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إلى "توماس 


” أن تكون فردًا في وجهة نظر القانون هو ألا تلوم غير نفسك على تعاستك, 
وسبب هزائمك الشخصية دانًا ما يكمن في كسلك وبلادتكء والعلاج الوحيد هو 


أن تحاول وأن تستمر في المحاولة» 


"زيجمونت باومان" - "الحداثة السّائلة" 


مقدمة المؤلفة للطبعة العربية 


خُریتنا هي خرية اجتماعية.. 

"أن تكون فردًا في وجهة نظر القانون هو ألا تلوم غير نفسك على تعاستك, 
وسبب هزائمك الشخصية داتما ما يكمن في كسلك وبلادتكء والعلاج الوحيد هو 
أن تحاول وأن تستمر في المحاولة". تتصدر هذه العبارةء والتي كتبها عام الاجتماع 
البولندي - البريطاني "زيجمونت باومان". كمقدمة لروايتي الأولى "خرية حزينة". 
يبدو تفسير هذه العبارة واضحًا حيث تعود على الأرجح إلى مثل ماني معروف 
يعبر عن عقيدة - لم تعُد محل شك - في المجتمع الأوروبي الذي أعيش فيه: "كل 


إنسان يصنع سعادته". 


إن "الفرد في وجهة نظر القانون" - الذي يتحدث عنه "باومان" - هو أنا. أو أي 
شخص حر في المجتمع الأوروبي في يومنا هذاء عكس ما كان سابقًا. هذه هي 
الخریة بمعناها الكبير والعظيم لل"أنا" في فترة ما بعد الحداثة, في مجتمع 
دمقراطي. خُرية جمیلة ٹمینة صعبة المنال» لکن لم تكن بأي حال من الأحوال 
حرية سهلة. 

الحرية التي يتمتع بها "العالّم الغربي الدمقراطي الحر" في يومنا هذاء تضمن 
لأفراده أن يكونوا كما يريدون دون تلك القيود التي كانت تُفرض على الفرد في 
الماضي؛ إله يعاقب على التصرفات, أو مهن تُحدد حقوقًا سياسية مختلفة أو جنس 
يُحدد أدوارنا في امجتمع. 

في الوقت نفسه. تفرض هذه الحرية درجة غير مسبوقة من المسؤولية الذاتية 
على الشخص وتصرفاته. بقدر ما يسعد الإنسان بإنجازاته. يجب أن يتحمل 
هزائمه. ما دام كل شخص مسؤول عن سعادته» فإنه مسؤول أيضًا عن تعاسته. 
وهو ما لا يحبه أحد. 

لکن في نهاية المطاف» الغرب الحر الدهقراطي الرأسمالي يؤمن 
بمسؤوليتنا عن سعادتنا وتعاستنا. فالمجتمع الأوروي يعتقد أنه في 


حال وجود شكوى؛ فهي لنفسك. والحل الوحيد لهذه الشكوى هو 
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"أن تحاول وأن تستمر في المحاولة" مثلما قال "باومان". أعتقد أن مجتمعي - أي 
أوروبا - مخطئ في ذلك. 

وكون الفرد مسؤولًا عن سعادته أو تعاسته. هو مبدأ لا يصح إلا عندما يكون 
الفرد مستقلًا تمامًا في هذه الحياة. أي عندما يكون قادرًا على تدبر أموره دون 
الحاجة إلى أي شخص آخر. عندما يكون كل منا في مساره الخاص ومنعزلًا تمامًا 
عن الآخر. ولكننا حتى الآن مم نصل إلى ذلك. بل على العکس, فنحن البشر لا 
نستطيع العيش إلا معا في مجتمع, نحن كائنات اجتماعية لا تعمل إلا في سياق 
العائلة وسياق الأصدقاء أي سياق المجتمع. 

ولذلك فمن الخطأ الاعتقاد أن هذه الحرية التي تتمتع بها أوروبا أو الغرب 
الحر الدهقراطي شديد الرأسمالية في يومنا هذا أمرٌ مُسلّم به أو شيء يتمتع به 
كل فرد في المجتمع. وأن الحريات الفردية المختلفة ليس لها علاقة ببعضها بعضًا۔ 
وأنها تتواجد جنبًا إلى جنب بشكلٍ منفصل ومُرتّب. إنها تتواجد معا كجزء من 
حرية أكبرء حرية اجتماعية متضمنة حريتي كجزء من ا ممجتمع؛ في لعبة تبادلية 
مستمرة. قيمة الحرية الحقيقية هشة للغایة لکن يبدو أن الجميع ينسى هذا 
الأمر في موطني أوروباء في حين أن البشر في أماكن أخرى - كما هو الحال في مصر 


مقيها من الات العريية = يدقوا الال جات لومون إل ا اة 
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من خلال ثورات "الربيع العربي" وهي قيمة الحرية الدمقراطية منذ عام 22011 
ولا يزالون يقاتلون من أجلها حتى الآن. 

إن حرية أي مجتمع دهقراطي تكون دائما في جوهرها حرية اجتماعية. 

أي شخص يفكر في البعد الاجتماعي للإنسانيةء يقرأ جملة "باومان" بشكل 
مختلف؛ يقرؤها كنداء لنا جميعًا لتشكيل مجتمع عالمي أفضلء نستطيع أن نكون 
فيه سعداء جميعًا. نُخلّص أنفسنا من الهزهة المخزية» واجبار ا مجتمع العابلي لنا 
على تحمل مسؤولية التعاسة. 

"أن تحاول وأن تستمر في المحاولة" الذي يتحدث عنه "باومان" ليس جهد كل 
شخص من أجل ذاته» بل جهد کل شخص من أجل الآخرين. والافتراض بأن كل 
إنسان هو مسؤول وحده عن سعادته وتعاسته رما يكون أكبر سوء فهم لأوروبا 
في فترة ما بعد الحداثة, أو للغرب الحر الديمقراطي الرأسمالي. 

لذا تحكي لكم رواية "حرية حزينة" عن سوء الفهم هذا. 

"فريدريكه جيزفاينر" 


يناير 2019 
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قالت "هانا" بصوت هادئء» وكأنها تخاطب نفسها متسائلة: 

- إذَاه فلم يعد هناك جدوى من الأمر فعلا. 

قالتها وهي تنظر إلى "ياكوب" الذي كان مستلقيًا في السرير على 
الجانب الذي تنام فيه هي» وليس على جانبه» وهذا ما لفت نظرهاء 
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فهو أمر بدا على غير العادة بالمرّة. كان "ياكوب" يُحدّق بنظره في قدميه 
المُمتدّتين حتى نهاية السريرء يُخبّم عليه الضَّمتء والتَردّه ثم رفع رأسه في 
هدوء ونظر إليها. 

واصلت "هانا" كلامها وهي تبحث في عينيه: 

- أنا أريد فقط أن أعرف إذا ما كنثُ مؤهَّلةَ أصلًا بشکل كاف لأحصل 
على فرصة في برلين ممدة نصف عام أو عام كامل. ليس أكثر. فهل ما أطلبه 
كثير لهذه الدرجة؟! 

الآن نظر إليها نظرة عابرقء ثم أطلق العنان لبصره إلى الخارج عبر 
النافذة. بلع ريقه ثم حل صمت طويل بينهما. لم تعد تعرف ماذا عساها أن 
تقول أكثر من ذلك. راحت تنزل على الأرض مستندةً إلى عارضة البابء بينما 
يعتريها الإنهاك. لم يعد لديها طاقة أخرى لمزيد من الجدالء إذ ثم تكن منه 
جدوى. 

حصلت "هانا" في الأسابيع الأخيرة على موافقة للمشاركة في 
تدريب مهني في جريدة في برلینء ومنذ ذلك الحين لا ينتهي النقاش 
بينهما حول هذا الأمر. حاولت مرارًا أن توشح ل"ياكوب" سبب 
رغبتها في القيام بهذا التدريب» ومدى أهميته بالنسبة لهاء وماذا م 


تعد ترغب ف البقاء هنا طويكًا وتتنظر حتى تحدث معجزة وتقوم 
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فجأة ا مجلة التي تعمل فيها صحفیة بالقطعة بتعيينها محررة صحفية. لم 
يكن أمامها أي فرصة أخرى للعمل كصحفية في المدينة التي كانا يعيشان 
فيهاء كما أنها ضاقت ذرعًا من شعورها بحالة النقص تجاه "ياكوب" الطبیب 
المساعد في قسم الأطفال بالمستشفى. 

قال "ياكوب" وهو لا يزال ينظر بعیدًا عنها إلى الأفق عبر النافذة: 

- ألا مُكنني أن أتحمل أنا الإيجار كاملا؟! 

- ولكننا لم نعد نعيش في القرن التاسع عشر. كم مرّة يجب علي أن أقول 
لك هذا! أن أجعل نفسي متعلقة بك بشكل كامل من الناحية المادية: فهذا 
ليس حلا على الإطلاق! 

ثم ظهرت نبرة الانفعال في صوتهاء وأضافت: 

- كما أن الأمر ليس فقط مسألة مادية! 

سكتت فترة وجيزةء ثم واصلت كلامها بنبرة هادثة: 

- أنا أعرف أن هذا لُطف منك. أعرف ذلك. أعرفه جيدًا. لکن هذا 
الكلام يغضبني. ليتك تفهم هذا! أرجوك. ضع نفسك مكانيء وتخیّل 
أنك ستظل دا ا في الوظيفة نفسها التي كنت تعمل فيها حين كنت 
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طالبّاء تخیّل أنك ستتقاضی الرّاتب نفسه الذي كنت تتقاضاه من قبلء تخيّل 
أنك قدّمت على خمسين وظيفة وم يتم قبولك في أي منهاء حينها کن 
سأقول لك: "فقط دعني أنا أتولّ مسألة الدفع ولا عليك!". 

وهنا ارتفعت نبرة صوتها مرّة أخرى أكثر من اللازم. 

توقفت وراحت تبحث عن عيني "ياكوب". وف هذه الرٌة نظر إليها 
فأحسّت أنه يبدو عليه التعب والإنهاك مثلها. 

قالت في صوت أقرب إلى الهمس: 

- لا شيء على ما یرام وخاصّة بالنسبة لي. 

ثم أعرضت هذه المرة عنه ونظرت إلى الأرضية. 

عاد الصّمت يُخْيّم عليهما. "هانا" تستمع إلى صوت الثلاجة في المطبخ, 
وأخذت تعد ألواح الأرضية الخشبية بداية من الباب حتى السرير الذي ينام 
عليه "ياكوب". ثم تعاود العدٌ من السرير حتى الباب. 

وفجأة, انتصب "ياكوب" في حزم» ونهض من السرير بكل حيوية؛ 
لكنه عندما وقف بجانب السرير سرعان ما وجد نفسه يجلس مرة 
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أخرى على حافّة السرير, كما لو أنه نسي فجأة تمامًا ما كان منه على الاو 
بأن يتحتّم عليه التَصرّف بشكل حازم. 

مرّة أخریء فقد الطاقة التي كانت فيه للحظات» وبدا عليه الإنهاك كما 
كان سابقًا. مرّر يديه على وجهه» وعلى شعره» ومدّ ذراعيه إلى ركبتيه وتنهّد 
تنهيدة عالیة ثم قال بصوت يبدو عليه الانفعال: 

- بالتأكيد. لن يبقى هذا الوضع هكذا دائماه هي مجرد فترة مُؤْقةء وكما 
قلت لك من البداية؛ سأدفع إيجار الشقة بمفردي لفترة مُؤْفّنة. وستجدين 
شينًا ما هناء بالتأكيد ستجدين شيئًا ما عاجلًا أم آجلًا. رها لن تكون الوظيفة 
التي تحلمين بها؛ ولكن العمل ليس كل شيء. أليس كذلك؟ هناك حياتنا 
أيضًا! فما الفائدة إا إن جلست أنا هنا وحيدًا. بينما أنت في برلينء نلتقي 
كل بضعة أسابيع ممدة يوم» أو یومینء لن تكون هذه علاقة ارتباط! 

نظر إليهاء واستطرد قائلًا بنبرة ممزوجة بالغضب والحزن في آنِ واحد: 

- آنا لا أريد أن أجلس هنا وحيدًا في شقتناء بینما حبيبتي في مكان ما في 
برلين يبعد عنّي تمانمائة كيلو متر. وإذا قلت الآن أن هذه أنانية مني فأنا لا 
أبالي على الأطلاق! فهي أنانية منك أنت أيضًا إذا كنت تُصرّین على الابتعاد 
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مم تعد "هانا" تعرف بعد كم مرَّة وصل بهما النقاش في الأسابيع الأخيرة 
إلى هذه النقطة بالضبط.. دايا ما كانا يتبادلان الجمل نفسها ويصل بهما 
الحوار إلى النتيجة نفسها. كان النقاش ينتهي بينهما إما بأن تهرول "هانا" إلى 
الحجرة والغضب يرافقها وتغلق الباب خلفها بعنف» أو أن يستدير "ياكوب" 
ويولي في صمت. ثم يقوم أحدهما في وقت ما لاحقًا بالطرق على باب حجرة 
الآخر ويحتضنان بعضهما ويتصالحان في صمت. ظلا بضعة أيام لا يتكلمان 
حول هذا الموضوع حتى وقع بينهما أمر تافه أشعل الأمر مرّة أخرى بينهما 
لتعود كَرَّة النقاش بينهما من جديد. 

كانا كلما اقتربت بداية التدریب المهني زاد الشجار بينهما. فمن المفترض 
أن تكون "هانا" في برلين في غضون أسبوعين. هي لا تعرف ما الذي سوف 
یحدث, وإذا ما أنها ستذهب حفًاه ولا تعرف إذا ما كان "ياكوب" يضع في 
حسبانه أنها لن ترحل لأنها لا تريد أن تخاطر بفقدانه أم أنه في النهاية لن 
يحدث أي شيء على الإطلاق» حتى إنه قد يرافقها بنفسه إلى المحطةء ثم 
يزروها بعد أسبوعين في برلين. 

كانت "ميريم" صديقة "هانا" المفضلة تنصحها بأن تتنظر, وأن 
كل شيء سيسير على ما يرام وأنه لن ينفصل عنها "ليس في البداية 
هكذا دون أن يجرب علاقة الارتباط عن بُعدء كما أنه سوف يتعوّد 
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لاحقًا على هذا الوضع, أو أنه ببساطة سيأقٍ لزيارتك في برلینء وهناك سيجد 
عملا على أي حال كونه طبيبًا". 

قالتها "هانا", وليست مقتنعة مما قالته نهائيًا: 

- فقطء تعالّ معي إلى برلين» وهناك ستجد بسهولة عملا في أي مكان 

لقد اقترحت عليه ذلك من قبل؛ ولكن ردة فعله كانت غاية في الانفعال. 
ٴ9 8 ه۷" 

- إذَاه فا لوضوع لیس فقط مسألة نصف عام, أليس كذلك؟ أنا لمن 
أستقيل من عملي کي أبحث عن شيء ما في برلين لمدة نصف عام! 

توقّف فجأة عن الكلام ونظر في صمت إلى "هانا" نظرة فيها تحد. 

تردّدت "هانا" في الرد عليه. وعندما أرادت في النهاية أن ترد عليه. واصل 
"ياكوب" كلامه الذي بدا لاذعًا على غير العادة: 

- كفي عن القول إن الموضوع مسألة نصف عام أو عام كامل! إنه 


أمر لا يتعلّق أصلًا بالتدريب المهني. أنت تريدين أن ترحلي من هنا. 
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هذه هي الحقيقة. كنت دائًا ما ترغبين في السفر إلى برلين عندما انتقلت 
إليها "ميريم". أنت لا تنتوين العودة على الإطلاق! 

صمتت "هانا" وابتلعت ريقها وعضت على شفتيها. شعرت بأنها وقعت 
في شباكه. ففي الأساس هو مُحق فيما يقولء لأنها أرادت فعلًا الرحيل من 
هنا. كانت داتما ما تعتقد أنه یومًا ما سيرحلان معَّاء وستآتي اللحظة التي 
يضعف ويصغر فيها المستشفى الذي يعمل فيه "ياكوب"» والذي أنهى فيه 
تدريبه بالكامل؛ ولكن هذه اللحظة م تأت قط. 

واصل "ياكوب" كلامه بعدما أصبحت نبرة صوته الآن مرّة أخرى أهدأ من 
ذي قبل قائلًا: 

- أنا الآن» وأخيرا وصلت إلى حيث أردت داتمًا - أخيرًا. لم يكن هذا أمرًا 
سهلا. وأنتِ تعرفين هذا. فهل من المفترض الآن أن ألقي بكل هذا عرض 
الحائط؟ أهكذا بكل بساطة؟ 

قالت "هانا": 


- لاہ ليس ببساطة هكذا. 
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وهنا بدأت تحسّس بيدها اليُمنى بجمود على فخذها فوق القطعة 
البالية في بنطلونها الجينز. 

- أنا أفهمك جيِّدَاه كان غباءً مني أن أقترح عليك هذا. أنا ما زلت لا أعرف 
نهائيًا كيف سيكون الوضع هناك في قسم التحریں ولا أعرف أيضًا ماذا 
سيحدث فيما بعد. أنا لا أعرف شيئًا على الإطلاق. 

اتكأت برأسها إلى الخلف على إطار الباب» أطبقت جفنيها وهلة 
وأحسّت مرّة أخرى بالتعب الداخلي الذي يُضايقها. 

قالت بنبرة صوت فيها شيء من التّوسّل: 

- أنت وصلت إلى حيث كنت تریدہ وهذا أمر رائ رائع جدًا. لا ينبغي 
لك أن تتخلَّى عنه هكذا ببساطة: بالتأكيد لا. لکن هذه فرصة ذهبية بالنسبة 
لي» أتفهم ذلك؟ لقد اختاروا ثمانية أشخاص من بين ثلائمائة متقدم. فقط 
تمانية! آنا واحدة منهم. هذا إنجاز عظيم. من حيث المبدأ هذا إنجاز عظيم 
جدَاء وهذا هو الأهم. 

رد "ياكوب" قائلًا: 

- بالطبعء هذا أمر عظيم؛ ولكنني سأفتقدك أيضًا کٹیرا عندما تكونين 
هناك. 
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قالت "هانا": 

- الافتقاد شيء سخيف. أنا أكره "سكايب"» أكره رسائل ال"إس إم إس" 
القصيرةء أكره كل وسائل العام الافتراضي. أحب الواقع المباشر. 

أضاف "ياكوب" قائلًا: 

- بالضبط هكذاء إِذٌا فالأمر لا هكن أن يكون مُتعلَقًا فقط بالعمل. 

نظر إليها نظرة هلؤها الأملء ويبدو فيها كما لو أنه ينتظر بفارغ الصبر أن 
تؤيده فيما قال حتى یتسنٌی لهما أخيرًا إنهاء هذا النقاش. 

صمتت "هانا". ثم تحوّلت فجأة مرّة أخرى غاضبة منه. دار أحدهما حول 
الآخر. هو م يفهم أي شيء. م يرد أن يفهم! ثم قالت: 

- بالطبع» لا هكن أن يكون الأمر مُتعلَقًا فقط بالعمل؛ ولكن لا هكن أيضًا 
أن يكون مُتعلَقًا فقط بعلاقتنا. عليك أن تعرف هذا الآن! فليس هناك أي 
ضمانة لبقاء العلاقة للأبد. 


هر "ياكوب" رأسه. ثم نظر إليهاء ثم هزَّ رأسه مرّة أخرى وقال: 
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- هل غدنا من جدید إلى النقطة نفسھاء هل عُدنا؟ كنت أظن أننا قد 
انتهينا من هذه القصة. كنت أظن أننا على الأقل أنهينا هذا الأمر أخيراء 
أخيرًا! كنت أظن أننا اتفقنا وكل شيء على ما یُرام! 

توفّف عن الكلام» ثم نظر في عينيها نظرة مباشرة تكشف مدى عُمق 
الإهانة. 

- لقد حدث هذا منذ ثلاثة أعوام مضت, والأمر بِرُمّنه لم يستغرق ثلاثة 
أشهرء لقد كان هذا أغبى شيء قمت به من قبلء قلت لك هذا مئة مرّة. 
أغبى شيء على الإطلاق! أعرف هذا! إنه أمر يؤمنيء وسيظل يؤطني للأبد؛ 
ولكنني اعتذرت لك على هذا مئات المرّات - ألا يكفي هذا؟ ليس بإمكاني أن 
أفعل أكثر من هذاء أتفهمين؟ لا أستطيع أكثر من ذلك. لقد مر على هذا الأمر 
فترة طويلة جد كما أن تلك المرأة م تعد تعمل منذ وقت طويل في 
المستشفى. وإذا كنت تريدين أن تستمر علاقتناء فلا يمكن أن تُذگریني بهذه 
الأمور القديمة بشكل متكرر. كنت أظن أننا أوضحنا هذة المسألة. لقد مضى 
على هذا الأمر سنتان ونصف السنة واستمرّ فعلًا ثلاثة أشهر؛ ولكنني أعترف 
أنه كان يكفيني شهرين أو عشرة أيام لأعرف أنه أغبى شيء قد فعلته! 

وهنا جاء رد "هانا" كالطلقة النارية: 
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- وأنا أيضًا قد سامحتك على هذاء كما أننا لسنا في حاجة للحديث عن 
هذا الأمر أكثر من ذلك. أنا مستغربة نوعًا ما أن تكون أنت بالذات - الذي 
تعرف جيّدًا أنه لا توجد ضمانة لبقاء الحبء والذي أنهيت العلاقة معي ذات 
مرَّة بسبب امرأة أخرى - هو مَن يقول لي الآن أن العلاقة لا بد أن تكون أولى 
من العمل. هذا ما قلته للتّوء أليس كذلك؟ 

الآنء انتصبت "هانا" مرّة أخرى من مکانھاء وازدادت دقّات قلبها وتبرّدت 
يداها بشدَّة. وفجأة لم تعد تشعر بالتعب والإنهاك مُطلقًَا؛ بل العکس, عادت 
كما كانت. 

رفعت صوتها بالكلام تقريبًا مثل درجة صوت "ياكوب" وهو يكلمهاء 
وقالت: 

- أقول لك بالتأكيد سنجد إمكانية للتوفيق بين الأمرين, تًا مرَّة أخرى, 
سنحل هذا الأمر بالتأكيد بطريقة ماء هذا كل ما أقوله لك! الأمر بسيط. أنا 
سأذهب إلى برلين وسأسكن عند "میریم" وسنرى كيف ستسير الأمور معيء 
وأنت ستآتي لتزورنيء وبعد الانتهاء من التدريب المهني سننظر فيما هو آت! 

خيّم المت على "یاکوب' ثم عاد مرَّة أخرى إلى الفراش: ولف 
ساقيه فوق بعضهما وراح يُحدَّق من جديد إلى الأفق عبر النافذة. 
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نظرت "هانا" أيضًا إلى الخارج كما لو أن نظراتهما تلتقیان معا هناك في مكان 
ما في الأفق. كان هذا في شهر أكتوبرء وكانت الشمس مشرقة بالخارج» 
والسماء صافية كسماء فصل الخريف. ساد بينهما لدقائق صمت رهيب في 
الشقة. "هانا" تستمع فقط إلى دقات قلبها وأنفاسها السريعة. كلما طال 
صمت "ياكوب"” زاد خوفها من أن قد ينتهي الأمر فعلا بينهماء ينتهي الآن 
وإلى الأبد؛ فقد تجاوزا للتو حدودًا فم يعد بإمكانهما الرجوع بعدها للخلف. 

ثم قال "ياكوب" بصوت هادئ. وهو معرض بنظره عنها: 

- لاہ أنا لا أستطيع فعل هذا. 

نام على الفراش, ومر بنظره عليها مُحدّفًَا إلى الخارج عبر النافذة. بدأ قلب 
"هانا" يدق كثيرًا مرّة أخرى وبشكل غریبء عرقت وأصابتها في الوقت نفسه 
قشعريرة في ذراعيهاء ثم عادت إلى رأسها تلك الجملة التي كانت كثيرًا ما ترددها 
في سرّهاء والتي صرحت بها من دقائق مضت وللمرّة الأولى قالتها متسائلة 
وخائفة. والآن كررتها مرّة أخرى وبدت نبرة صوتھا فجأة غريبة جدًا وكأن 
شخصًا آخر يتحدث وليست هي نفسھا: "إذَاه فلم يعد من الأمر جدوى". بدت 


الجملة هذه المرّة أكثر حزماه وبدا لها وكأن شخصضًا آخر يتحدث بجانبها. م 


25 


تعرف من أين جاءت هذه النبرة الحازمة في صوتھا فجأة. شيء ما بداخلها 
دفعها لقول هذه الجملة. قالتها بهدوء وحزم تماما مثل ما قال "ياكوب": 
"لا" صراحة من قبلء قالتها كما لو أنها متأكدة أنه ينبغي لهما أن ينفصلا. 
لكنها لم ترد ذلك حينها على الإطلاق. 

مرّت لحظات ثم وجدت نفسها تغلق ا مفكرة الخاصة بهاء ثم تهرول إلى 
الحقيبة ماركة "كافاس" التي دائًُا ما تكون مُعلّقة فوق كرسي مكتبهاء 
وجدت نفسها تذهب إلى دولاب الملابس وتفتحه وتستخرج منه بعض 
التيشيرتات. والبناطيل الجينزء والجوارب. أخذت ملابس خارجية» حيث 
تذگرت أنها قد تحتاج إليها أيضًا. كما أخذت أيضًا بلوفر. وجدت نفسها تأخذ 
قطع الملابس بشكل عشوائيء وتعبئها في الحقيبةء وعندما كادت تمتلئ عن 
آخرهاء توجّهت إلى الحمّام وأخذت فرشة الأسنان الخاصة بها من العلبة 
ووضعتھا أيضًا في الحقيبة. كانت لا تزال ترى نفسها شخصًا غريبًا تمامًا عنهاء 
تعتريها الدهشة والاستغراب من حالة الحزم التي أصبحت فيها فجأة. ومن 
سرعة حركات يديها وهي تجمع أغراضهاء ما يعني أنها لن ترجع هنا ثانية 
وأن انفصالها عن "ياكوب" أصبح مؤكدًا. توقّفت فجأة في الحمّام أمام المرآة 
ونظرت إلى صورتها في المرآة في رعب» وأرخت يديها إلى أسفل. ما الذي قامت 
به أساسًا؟! 
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أرادت أن تعصر رأسها وتمعن التفكير في كل ما يلزمها من الأمتعة لتحزمه 
معها؛ لكنها م تتذكّر شيئًا آخر. كانت تقول في قرارة نفسها أنها من الأساس 
م تكن ترغب في أن تحزم أي أغراض على الإطلاق. كانت هذه هي الحقيقة, 
هي م ترد أن ترحل أصلًا. لقد كانت غاضبة من "ياكوب"» حانقة عليه لأنه 
م يرد أن يفهم شيئًا. ولكن رغم ذلك ولهذا السبب كانت تحبه. راحت تنظر 
إليه لتعرف هل استيقظ وهل سيلحق بها حين ترحل. تمنت أن يلحق بها 
ويواصلا الحديث معًّاء لا ينبغي أن ينتهي الأمر هكذا؛ لكنها لم تسمع أي 
صوت. 

ثم قالت لنفسها لا ينبغي لها أن تستسلم الآن. مرّت بضع دقائق ثم 
عادت إلى طرقة الشقةء وارتدت سُترتها الفرائية والبوت الطویلء ثم ظلت 
واقفة على باب حجرة النوم. أما "ياكوب" فما زال ينظر إلى الخارج عبر 
النافذة. ظلت واقفة عند الباب في صمت. ظلت واقفة مدة طويلة هناك 
على أمل أن يوقفها أو أن يمد يده إليها ولا يدعها ترحل؛ لكنه لم يتحرك له 
ساكن. وظل صامنًا مُحدقًا إلى الأفق من النافذة. قالت "هانا" في هدوء بعدما 
عادت إليها النبرة الغريبة في صوتها مرّة أخرى: 


- إِذَاء أنا ذاهبة الآن. 
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كانت تعرف أنها ستبكي» ستبدأ البکاء في أي لحظةء وحينما لم تجد فائدة 
من صمته وتحديقه المستمر إلى الخارج من النافذةء رحلت فعلا۔ 

أخذت مفكرتها وعلّقت حقيبتها على كتفهاء أدارت ظهرها إليه مرّت من 
الطرقة. فتحت باب الشقة ثم خرجت وأغلقته خلفها. م تكد تتخطى سلم 
الطابق إلى أسفل حتى سالت الدمعة الأولى. وقبل أن تطأ قدماها الشارع, 
وقفت عند مدخل العمارة على أمل أن تعود مرّة أخرى إلى حالتها الطبيعية, 
وعلى أمل أكبر بكثير من ذلك بأن يترك "ياكوب" الشقة الآن ليلحق بهاء 
يطوي درجات السلم خلفه ويضمها إليه بلا كلام ثم يصعدان السلم معا 
ویبکیان, ولاحقًا في وقت ما سوف يضحكان على غبائهما الشديد بأن يخاطرا 
بكل شيء حقّقاه معَا؛ لكنها الآن لا هي قادرة على الرجوع إلى حالتها 
الطبیعیة ولا هي تسمع باب الشقة ينفتح أو ينغلقء ولا تسمع خطوات 
تطوي درج السلم لأسفلء في النهاية خرجت من العمارة التي قضت فيها 
سنين طويلة ليس معها شيء سوى حقيبتها التي تحملها فوق كتفهاء واللاب 
توب الخاص بها في يدها. 
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مرّت ستة أسابیعء وأصبحت "هانا" في برلين. لم تتصالح مع "ياكوب" بعد 
وم تعرف كم عدد الإهيلات» ولا عدد الرسائل القصيرة ال"إس إم إس" التي 
أرسلها أحدهما للآخَّر في الأسابيع الأخيرة. لم يتصلا ببعضهما بالتليفون قط 
هي م تنهزم قط أمام رغبتها الشديدة في الاتصال به. وهو كذلك لم يحاول 
الاتصال. 

كانت "هانا" قد عادت مُؤْقَثَا إلى حجرة طفولتها في منزل والديها. أخبرتها 
"ميريم" بأن تأي إليها على الفورء ومع العلم بأن شقّتها صغيرة جدًا إلا أن 
المكان يتسع لشخصين؛ ولكن "هانا" أرادت أن تتحلی بالصبر وكأنها لا 
تستطيع أن تصدق أن "ياكوب" لن يغير رأيه. وبالفعل لم يرجع عنه. في وقت 
ماء سألها "ياكوب" متى ستذهب إلى برلين وإذا ما كانت ستأتي قبل ذلك 
لتأخذ أغراضها. كانت "هانا" قد أخلت كل شيء وجمعته في صناديق 
ووضعته في قبو منزل والديها وهي مجروحة من مدى حزم "ياكوب". ومن 
السرعة التي أراد بها أن يفصل حياته عن حياتها. 

نصحتھا "ميريم" بألا تبالخ في الأمرء إنها مسألة كبرياء رجلء فهو 
بالتأكيد يشعر بالإهانة لأن "هانا" لم تخضع فعلاء وم تستسلمء هذا 
كل ما في الأمر. كما أنه من الأفضل لها بكثير أنها م تستسلم» فهذا 
أمر تأخُرت فيه کثیراء وأما "ياكوب" فهو يريد الآن أن يُلفت نظرها 
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إلى هذه الإهانة التي شعر بھاء فمن ال ممكن توقع حدوث کل شيء؛ لکن 
"هانا" لا تعتقد في هذاء فهي تعرف "ياكوب" ويّدهشها هذه السرعة التي 
في الحقیقةء كانت "هانا" و"ميريم" تنتويان قضاء ثلاثة أيام معا في برلينء 
ولكن "میریم" اضطرت للسفر إلى موسكو مُبِكْرًا على غير ما خُطط له من 
قبل. لقد حصلت على عرض للعمل مُراسلة لدى القناة التي تعمل فيها 
صحفية بالقطعة منذ سنين. كما أنه لم يعد أمامها منّسع من الوقت لترتيب 
الشقةء وقد نوهت إليها بأنه لا تزال هناك مجموعة من الكراتين ال مغلقة 
الخاصة بالعزال موجودة في الردهةء وأنه يمكنها أن تفتح ما تشاء منها أو 
تترکھاء فكل شيء صلا في حالة فوضى تامة. كانت "ميريم" قد انتقلت إلى 
هذه الشقة منذ أربعة أشهر فقطء و من المفترض الآن عليها أن تحزم أمتعتها 
مرّة أخرى. هي لا تريد من الأساس أن تفارق برلين مُطلقًا؛ ولكن فرصة مثل 
هذه لا يمكنها أيضًا أن تتخلّى عنهاء هذا ما أخبرت به "ميريم" صديقتها 
"هانا" على التليفون حين اتصلت بها مرّة أخرى من مدينة "شونيفلد". 
وضعت "هانا" المفتاح» الذي تركته لها "ميريم"» في كالون الباب» 
ودخلت الشقة الصغيرة وهي لا تنتظر قدوم أحد. كانت "ميريم" 
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نوافذ تطل على الفناء أمام مبنى آخر. تقف في الفناء الآن في نوفمبر. خمس 
أشجار عاريات الأوراق ومتفرقات. كان يوجد في الشقة كنبة كبيرة لم ترها 
"هانا" من قبل وتحت النافذة الموجودة يساراء يوجد مكتب "ميريم" ورف 
الکتب» وكرسيانء وكومودينو كانت "هانا" قد أهدتها إياه منذ سنين. ما زالت 
"ميريم" لا تمتلك سريرًاء وإنما كانت تنام على مرتبة مُلقاة فوق ألواح سرير 
على الأرضية. بحثت "هانا" عن المفكرة الخاصة بھاء خلعت حذاءهاء 
واستلقت على الكنبة. الآن أصبحت في برلين. 

حل المساء. وكانت "هانا" مُتعبة, فأوت إلى الفراش مبكرًا. أشعلت مصباح 
المكتب الصغير بجانب السرير. كان ضوء هذا ا مصباح يشبه لون الحليب 
ويُشع ضودًا خافتًا في الحجرة. كان هناك ضوء يأقٍ من سلم جناح المبنى 
الذي يقع في الجهة المقابلة والذي يكاد يحجب مجال الرؤية تمامًا. ما زالت 
السماء تثلج بشكل خفيفء وكان هناك طائران يجلسان فوق شجرة موجودة 
على أقصى يسار الفناء» ملتصقان معا كي يدفئان بعضهما بعضًا في هواء الشتاء 
القارس. ومن فوقهما رأت "هانا" القمر في السماء المظلمة. وكان السبب 


الذي أوضحته لها "ميريم" لماذا وضعت اطرتبة على الأرضية مباشرة هو 
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أنها هكذا ُُکٹھا أن ترى القمر, أما إذا وقفت منتصبة في الحجرة فلا 
تستطيع رؤية السماءء فقط كانت ترى اطبنى المقابل. 
راحت "هانا" تفر في "ياكوب". حيث عرفت من خلال رسالة منه 
بالأمس أن لديه اليوم مناوبة عمل ليلية. كان يتراسلان تقريبًا كل يوم. هو 
الآن بالتأكيد يغير ملابسه ويعلقها في الدولاب ويرتدي زي الطبيب الخاص 
به. يقي بفنجان من القهوة, ثم يباشر عمله وهو مُتعب قليلً؛ لكنه في حالة 
مزاجية جيدة. يخرج من حجرة تغيير ا ملابس الخاصة بالأطباء معلقًا سماعة 
الطبيب الخاصة به أثناء سيره» يقابل ممرضة قادمة تجاهه. يلقي عليها 
التحية» ينادي على زميل له ويخبره شيئًا ما ثم يتنحنح قبل أن يدخل أول 
حجرة مريض. 
نت "هانا" قد شاهدت هذه الأمور ذات مرَّة ورأت كيف كان يتحول 
إلى شخصية الطبيب عندما يخرج من حجرة تغيير ا ملابس في خطوة سريعة 
مُفعمة بالحيوية والنشاط كما عهدته. ذات مرَّة نسي تليفونه بالمنزلء ذهبت 
خلفه لتلحق به وتحضر له تلیفونه وقفت خلفه في الردهةء ابتسمت بشكل 
عفوي لا إرادي عندما رأته من الخلف في زيّ الطبيب الأبيض الذي يرتديه. م 
تكد تقريبًا تتشجع على أن تنطق باسمه لأنها لم ترد أن تفسد على نفسها 
هذا المنظر الذي أعجبها كثيرا. فيما بعد كانت تعود دانم لتتذكر كيف كانت 
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تراه من بعيد وكيف كانت تراقبه أثناء حديثه مع أحد زملائهء وكم كانت 
تشعر بالفخر والسعادة في تلك اللحظة بأن "ياكوب" كان حبيبها. كما كانت 
فيما بعد داتمًا ما تعود بالذاكرة لتتذكر هذه اللحظة التي كانت تشعر فيها 
وكأن هذا المشهد قد زاد من حبها له بطريقة ما أو عمّقه حتی وإن كانت لا 
تستطيع أن تعرف السبب في هذا. مدت يدها إلى تلیفونھاء وراحت تنظر إذا 
ما کان "ياكوب" ما زال م يكتب لها شيئًاء فهو م يراسلها اليوم بعد. لكنها م 
تجد أي إيميلات جديدة أو أي رسائل قصيرة غير مقروءة على شاشة تليفونها. 
وجدت نفسها تشعر بخيبة أمل أكثر مما يحق لها. 

ثم أغلقت ا مصباح, واستلقت لوهلة فاتحة عينيها وهي تنظر إلى الخارج 
عبر النافذة. سكون شديد. بأُورات الثلج الأبيض تتساقط في ظلام الليلء 
وتغطي الفناء في هدوء. 
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عندما انفتح الباب الجرّار أمام "هانا" ومرّت خلاله. أدركت في قرارة 
نفسها استحالة أن تكون الأسابيع الأخيرة قد مرّت هكذا بهذه السرعة. 
تذگرت كيف كان انفعالها واضطرابها حين دخلت هذا المبنى للمرّة الأولى» 


وكيف أنها سألت عند وصولها إلى أين عليها أن تذهب. 
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كان شعورًا غريبًا عليها أن تعرف بأن اليوم سيكون آخر مرّة لها تصعد 
فيها إلى الطابق الخامس, ثم تأخذ جهة اليسارء ثم تنحرف على الفور جهة 
اليمين. تدخل حجرة ماكينة القهوة كي تجلب لها فنجانًا كبيرًا من القهوة, 
ثلقي التحية على زملاٹھا الذين يقفون هناك عند الماكينة. وفي النهاية تتوجّه 
إلى حجرة الأخبارء ومنها إلى القسم الثقافي الموجود في أقصى الخلف جهة 
اليسار الذي هبطت فيه للعمل رغم أن تخصصها م يكن بالضرورة يؤهلها 
لذلك. کان شعورًا غريبًا عليها أن تعرف أن غدًا لن يكون لها مكان هنا. 
فرت أن غدّا سوف يجلس شخص آخر في المكان الذي تجلس فيه الآن 
ويشرب قهوته من الفنجان الذي طا ما شربت منه خلال الأسابيع الأخيرة. كل 
خطوة تخطوها اليوم تبدو لها غريبة وغير حقيقية ويشوبها شيء من الحزن. 

لیس لديها تكليف جديد بالعمل في ذلك اليوم. بدلا من هذاء ينبغي 
لها أن تنشغل بشراء ثلاث قطع من قوالب الشوكولاتة حيث سيّقام 
حفل توديع للمتدربين في منتصف الساعة الواحدة. وسيعتني 
المتدربون الآخرون بشراء السندوتشات والشامبانیاء هذا ما جاء في 
اجتماع قسم التحرير. كانت تفضل لو بقيت وسّمح لها أن تعمل على 
مقالة ما. ولكنها كانت تعرف أن المقصود من هذا الحفل هو إشارة 
لطيفة للإشادة والتقدير لعمل المتدربينء على أي حالء سيّان كل ما 
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دار في رأسھاء حيث فكّرت أنها كانت مجرد متدربة تفعل کل ما يُطلب منها 
منذ أوّل لحظة في التدريب حتى النهاية» وعلى أكمل وجه ممکن, وبکل 
حيوية ونشاط وحالة مزاجية جيدة. 

کانوا قد بدؤوا في تناول السندوتشات مبکرّاء عندما دخل رئيس قسم 
التحرير حجرة الأخبار بخطوات سريعة وأعطاه نائبه زجاجة شامبانيا فتحها 
بصوت أحدث فرقعة عالية. وبينما هم يشربون كؤوس الشامبانیا البلاستيكية 
نخب صحّتهم: بدأ رئيس التحرير يُلقي كلمته القصيرة. أحسّوا تماما من 
كلامه بأنه ليس أمامه إلا قليلًا من الوقت. حيث ذكر أنه في غضون ربع 
ساعة سيتوجّب عليه الرحيل مرّة أخرى. 

بدأ كلمته قائلًا: 

- بالتأكيد عرفتم أثناء فترة التدریب كيف تسپ الأمور لديناء فما دام 
العام ينبض بالحياة من حولناء فهذا يعني أن نكون يقظين حاضرين في قلب 
الحدث ومسرعين للسبق الصحفي وحاذقين. . 


ثم أضاف: 
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- وهذا ما ينبغي لكم أنتم خاصة بداية من الغد. قضيتم معنا هنا نمانية 
أسابيع لا تنسىء أتمَنَّى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الفرصة. أنتم تعرفون 
أن سوق العمل قاس» وأن الأزمة حاضرة في كل مكان» وهذا معناه صار 
واضحًا الآن لكم؛ الكفاح! اثبتوا لنا أنكم تنتمون إلى هذا المكانء تذگرونا 
بشيء, ابدعوا وأرونا كل ما تعلّمتموه لدينا هنا. ويا حبّذا لو بدأتم بهذا الآنء 
وعلی الفور. وتذكّروا أن المنافسة لا تنتهي» ففي الإثنين المقبل سيبدأ نمانية 
آخرون جُدد تدريبهم هناء وهم يريدون مثلكم أن يتعلموا الثيء نفسه. إِذَاء 
فعليكم بالكفاح. 

ثم رفع كأسه. وكاد يشربها عن آخرهاء وقال: 

سلّم على المتدربين الثمانية جميعًاء واحدًا تلو الآخرہ بسرعة بیدہ, ثم حبًا 
الجميع» وعاد مرّة أخرى إلى مكانه في وسط حجرة الأخبار. رفع سماعة 
التلیفونء وراح يجري اتصالا. 

بعد ذلك تفرّق الجمع الصغير تقريبًا في ممح البصر. واستنزف 


المحررون البوفيه عن آخره» بينما كانوا يقفون عنده. حيث أخذوا 
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معهم الشوكولاتة والسندوتشات إلى أماكن عملهم. ربت البعض منهم على 
كتفي "هانا" والآخرين بشكل عابرء متمنين لهم كل التوفيق. 

جاءت إليها "أندريا". مديرة القسم الثقافي الذي عملت فيهء لتشرب معها 
نخبها خصّيضًا مرّة أخرى. سألتها كيف تبدو خطتھا الآن وإذا ما كانت 
ستواصل البقاء في برلين أم ستعود إلى مدينتها. أجابتها "هانا" على الفور بأنها 
ستبقى هناء بالطبعء وسيسعدها إذا ما سمح لها العمل كصحفية بالقطعة 
وتقديم مقالات للجريدة على الرغم من أنها لم تمعن التفكير جيِّدًا فيما هي 
قادمة على فعله هناء ولكنها كانت تعرف أن هذا هو الرد الأمثل على 
السؤال. 

فرحت "هانا" عندما قالت لها "أندريا": 

- بالتأكيد. عليك أن تتواصلي معنا بالتليفون أو بالإهيلء وأنا لديّ رقمك 
أيًا. نحن دائمَا ما نحتاج إلى أشخاص يقومون مهام ما لفترة قصيرة أو 
ينوبون عن آخرينء نت تعرفين هذه الأمور. 

كانت دائ ما تثني عليها وعلى کتاباتھاء ما يعني أنها رما تكون جادَّةً في 
كلامها. 
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بعد ذلك ظل المتدربون واقفين هناك معا يحملون كؤوسهم التي 
شربوها حتى نصفها. قلَّما كانت ل"هانا" علاقة مع الغالبية من المتدربين 
أثناء أسابيع التدريب هناء حيث كانت هي الوحيدة التي عملت في القسم 
الثقاقِء وكانت "فيرونيكا" من القسم الثقافي من أكثر المقربين إليهاء لكنها 
سافرت بالأمس للاشتراك في تدريب مهني آخر في ضواحي "هامبورج". 

خطر ببال أحد المتدربين أنه ينبغي أن يتبادلوا الآن بيانات التواصل 
بينهم» فبدأ الجميع في كتابة إهيلاتهم على ورقة صغيرة حتى اتضح لأحدهم 
أنه لا بد من عمل مجموعة على "الفيسبوك". وعلى شبكتي التواصل المهني 
"لينكد إن" 5٥ء‏ )مش1 أو "إكسنج" عصن وبذلك ممكنهم إضافة الجمیع 
ببساطة. هذا إن م يكونوا قد كوّنوا مجموعة أساسًاء فتوفّف الجميع في النَّوٌ 
واللحظة عن الکتابق وشربوا بسرعة كؤوس الشامبانیا حتى آخرهاء وأعادوها 
فارغة إلى أماكنها فوق الطاولة بجانب أطباق السندوتشات التي م يتبقّ 
عليها سوى النصف. تركوا كل شيء كما هو على حالته. تمنوا لبعضهم مزيدًا 
من الحظء ثم عادوا إلى الأقسام الخاصة بهم وراحوا يجمعون أغراضهم 
الشخصية من فوق المكاتب. 
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شاهدت "هانا" زملاءها من قسم الرياضة في الجهة المقابلة يقفون 
مجتمعين مع أحد المتدربين. كان الرجال الثلاثة يضحكون. في تلك اللحظة 
انتابها شعور بالحسد تجاه زميلهم. أحسّت بأنه كان من الواضح أن نمة 
كيمياء بينهماء ومن المؤكد أنها أيضًا سوف تقرأ یومًا ما اسمه في الجريدة؛ 
ولكن رها تقرأ أيضًا اسمها هي» كما خطر ببالهاء فالحقيقة أن القُرص ليست 
سيئة جدًا. ينبغي عليها أن تفر بإيجابية وهذا أمر واجب على المرء؛ لأن 
الأشخاص الذين كانوا يفكرون بطريقة إيجابية كان متوسط العمر المتوقع 
لهم أعلى. هذا ما كتبته بنفسها بالأمس في تقرير» حيث كانت هناك دراسة 
أمريكية موسعة حول هذا الأمر. عندما خطر ببالها هذا الأمرء تساءلت هل 
أصبحت ثملة من الشامبانيا التي شربتها عن آخرها بسرعة شديدة. فهي م 
تتناول في الغداء أي شيء. 

عندما أطفأت اللاب توب الخاص بهاء لم تعرف ما الذي ينبغي عليها 
فعله. كانت "أندريا" قد ودّعتها وانطلقت في طريقها إلى موعد. ما عدا ذلك 
كانت تجلس محررة واحدة فقط خلفها بثلاثة مكاتب وتضع سماعات في 
أذنيها كي تركز في النص الذي تعمل عليه. طرقت "هانا" بسرعة على كتفيها 
وودعتا بعضهماء ثم رن التلیفون» فتوجّب على زميلتها الرد. 
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همّت "هانا" بالانصراف بخطوات بطيئة من غرفة الأخبارء فغمزت لها 
زميلتها بعينيها ولوّحت لها بینما هي ترفع سماعة التلیفونء وقالت: 

- ولكننا سوف نلتقي على أي حال مرّة أخرى خلال الأيام المقبلة. 

بعدما أغلقت "هانا" الباب الجرّار خلفهاء تحرّكت ثلاث خطوات على 
الرصیف, ثم توقفت هناك. لا تعرف إلى أين ينبغي لها أن تذهب. حتى هُنا 
بالضبطء كانت نهاية خطتھاء انتهت هنا تمامًا. استدارت مرّة أخرى» حملقت 
في المدخل الذي خرجت منه على التو 

لم تُفكّر فيما سيحدث حين تنتهي أسابيع التدريب القليلة في الجريدة. 
وها هي الآن قد مضت بينما هي تقف هنا ولا تعرف ماذا ينبغي لها أن 

مر وقت قصيرء ثم جلست على مقهى "ستاربكس" في ميدان "ألكسندر" 
الذي كان مُكتظًا عن آخره بالسياح الذين شعروا بالبرد الشديد جدًا بالخارج. 
فگرت في أنها بحاجة لأن تأكل شيئًاء فهي بلا شك كانت في حالة مُکر 


خفیفةء وسوف بحسن الأكل من حالتها. 
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اشترت كوبًا من القهوة بالحليب» وقطعة جاتوه بالعنب البري. ووجدت 
مكانًا لها تجلس فيه إلى الطاولة الطويلة الممتدة أمام إحدى النوافذ الكبيرة. 
تاهت في الخليط المتنوع من اللغات والأصوات من حولها. دقأت يديها 
بکوب القهوة وهي تنظر للخارج على الميدان الممتلئ بالناس. 

اهترز تليفونها. "إس إم إس" من "ياكوب". ظهر على شاشة التليفون علامة 
استفهام. ابتسمت "هانا". فدائمًا ما كانت علامة الاستفهام هذه التي پرسلھا 
تستدعي ابتسامتها. كانت هذه طريقته داتمًا في السؤال عن حالهاء حتى 
عندما كانا معًا. أحيانًا كان يُرسل معها "إموجي" تعبر عن ابتسامة؛ لكنه م 
يرسله اليوم. 

تردّدت » فحتى هذه اللحظة» كانت دائمًا ما تضغط على زر الرد وتنطلق 
في الكتابة عندما يراسلها "ياكوب". الآن تردّدت للمرّة الأولى» فماذا عساها أن 
تكتب له؟ هي لا تعرف كيف حالهاء وهذه هي الحقيقة. وخاصة الآنء لا 
تعرف على الإطلاق ماذا عساها أن تفعل؛ هل تمكث هنا؟ كانت "ميريم" قد 
قالت لها إنه يمكنها أن تقيم في شقتها إلى متى تشاء. وإلا فأين لها أن 
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مرّة أخرى» أومضت شاشة تليفونها فقطع عليها حبل أفكارها. كانت 
رسالة من "ميريم". كتبت لها عن الفوضى في موسکو عن المدينة التي تمثل 
لها شخصيًا تحدّيًا. كتبت لها أنها حتى الآن لم تشعر بعد أنها وصلت» وم 
تذهب بعد إلى شركة الأناث"إيكيا" وأنها أخيرًا تريد أن تقوم بذلك. 
وتساءلت جِدَّيًا لماذا قامت بكل هذا من الأساسء ولكن شعورها حين تسمع 
نفسها کمُراسلة روسيا فهذا يعني شينًا. وف نهاية الرسالةء أرسلت "إموجي" 
ابتسامة بغمزة عين. 

بالطبعء سألتها "ميريم" أيضًا كيف كان الیوم الأخيرء وكتبت تنصحها فقط 
بألا تكتئب عندما تجد نفسها الآن بمفردها في برلين. فهذه أمور مُتوقعقء كل 
شيء سوف هر. 

كتبت: 

"أتعرفين كيف كان حالي عندما انتقلت سابقًا إلى برلين؟ هل ما زلت 
تعرفين؟ كنت حينها هكذا مثلك أشعر بالضياع... ولكن في حقيقة الأمر وعلى 
الأرجح ما زلت أشعر الآن أيضًا بالضياعء فقط من نوع مختلف. كلنا في 
المركب ذاته...". 

وكخاتمة لرسالتھاء أضافت: 
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"كلي خبرًا بالعسل, دائًا ما أتناول الخبز مع العسل هنا. هذا يساعد في 
التغلب على البرودة» فموسكو بردها قارس!". 

فگرت "هانا" كم هو جميل أن تکون "میریم" في حياتها. نظرت للخارج. 
كانت السماء بيضاء بلون الحليب. كانت نهاية يناي والجو شديد البرودة. سماء 
برلين تثلج» ظلت تثلج خفيقًا طوال النهارء أما الآن فتتساقط بلُورات الثلج 
الكثيفة من السماء. شاهدت "هانا" نفسها في زجاج النافذة عينان كبيرتان 
داكنتان بين بلورات الثلج الكثيفة التي تتساقط على ميدان "ألكسندر ". 

ردت على رسالة "ياكوب". وكتبت أنه كان إحساسًا غريبًا حين ذهبت 
اليوم لآخر مرّة إلى الجريدة. لقد مر الوقت بسرعة رهيبةء ومنت لو بقيت 
هناك وأنها لا تعرف الآن حقًا كيف ستسير مجريات الأمور. ُکٹھا أن تعمل 
هناك صحفية بالقطعةء لكنها لا تعرف كيف سيكون هذا بالضبط وإلى أي 
مدى سيكون بانتظام.. وإلخ... كل هذا لا تعرفه. كما أنها كتبت تسأله عن 
حاله وكم يزداد اشتياقها لحياتهما القدهة معًا. وأضافت أنها عرفت فعلًا في 
تلك الأثناء أنه كانت أنانية منها أن ثصر على المجيء إلى هناء وأنه بالفعل 
كان مُحقًا بأن الوضع لن يكون في مكان آخر أفضل وأسهلء وأنها شخصيًا لن 
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تكون واحدة أخرى؛ ولكنها حذفت هذا كله. يكفي فقط التنويه بأنه لیس 
من اللؤكد نهائيًا أنها سوف تظل هنا. 

جاء رد "ياكوب" على هذه الرسالة. توجّب عليه أن يكتب لها فقط مطالبًا 
بعودتها إذَا. كادت تحزم أمتعتها اليوم؛ بل حتى كادت تنطلق على الفور إلى 
المحطة من دون حقائبها لتأخذ أول قطار مُتّجه إليه. هكذا كانت لحظة 
الشجاعة منها على النَو. 

جلبت كوبًا آخر من القهوةء وأرادت مرَّة أخرى أن تجلس في مكانها 
عندما رأت شايًا ينقل جاكيتها جانبًا كي يجلس على الكرسي مكانها. أسرعت 
إلى مكانها كي تصحح الموقف. فهمهم الشاب بكلمات م تفهمها ثم استدار 
غاضبًا. أصابها الذهول من الطريقة العدوانية التي قابلها بها الشاب. ليس 
ذنبھا أنها جاءت هنا مُبِكّرًا عنه فأخذت المكان قبله. ومن باب الحذر 
والحیطةء فتّشت جيب جاكيتها. في الحقيقة هي لا تملك شيئًا ثمينَا تخشى 
فقدانه» حيث كانت تحمل محفظة نقودها معها ومفاتيح الشقة أيضًاء 
فزعت "هانا" حين اكتشفت أن تليفونها غير موجود. كان ذلك قبل أن تتذگر 
أنها كانت قد وضعته من قبل في جيب بنطلونهاء حيث يكون داما. 
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ظلت تنتظر رسالة رد من "ياكوب"؛ لكنها م تأت. تليفونها بجانب كوب 
القهوة. شاشته لا تضيء. بدأ يقل زوّار مقهى "ستاربکس" وأصبح أهدأ شيئًا 
ما. راحت تُحدّق شاردة الذهن في ضجيج الميدان بالخارج. شربت فنجان 
قهوتها عن آخره. جلست على كرسي بجوار النافذة» تُحدَّق في تليفونها الذي 
تمسكه بيدها. 

في النهايةء عندما تم يجب "ياكوب" بعد مرور ساعةء نهضت وارتدت جاكيتها 
الفرائي. خرجت من المقهىء وسارت بامتداد شارع "كارل ليبكنيشت '. مرورًا 
بميدان القصر "شلوس بلاتس" الممتلئ بالثلج. ظلّت في سيرها للأمام غارقة في 
أفكارها حتى فوجئت تمامًا أن بوّابة "براندنبورج" أمامها. لم تلحظ نهائيًا أنها 
قطعت مسافة طويلة جدًّا هكذا سيراً. انحرفت يسارًا جهة ميدان "بوتس دامر". 
كانت السماء ما زالت تثلج» فشعرت بالبرد. وعندما وصلت إلى النصب التذكاري 
لضحايا ا محرقة "شتيلنفيلد" وظلَّثْ واقفة. دخلت إلى النصب, وراحت تتذگر 
الماضي وأيام الطفولة عندما كانت تلعب أحيانًا مع أطفال الجيران وتجري إلى 
حقل الذرة الموجود في نهاية الطريق كي تختبئ هناك. كانت تحب الاختباء في 
الحقل وتحب الشعور أن كل شيء حولها قد ابتلعھاء وأصبحت خفية عن أنظار 
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الجمیعء كما لو يمكن للواحد أن يسرق بعض اللحظات لنفسه. لنفسه مفرده 
بعيدًا عن الآخرينء كما يحتاج دائمًا. 

استندت إلى حجر بارد لأحد الشواهد التذكارية العالية هناك بعيدًا في 
منتصف النصب وأغلقت عينيها. تسلل إلى أذنيها من بعيد صوت هادئ 
للسيارات امارة. وبالقرب منھاء سمعت ضجيجًا. سمعت ضحكات مجموعة 
شباب يقومون برحلة» کانوا يلعبون لعبة "امسكني" حيث يقفزون فجأة من 
فوق صفوف الشواهد التذكارية ويفزع بعضهم بعضًا. ثم تخافتت الأصوات 
وسمعت زقزقة عصفور يجلس غير بعيدٍ عنها فوق غصن شجرة صغيرة. 
وقفت هناك وأحسَّت ببرودة الحجر على خدها. خلعت قفاز يدها اليُسرى, 
ووضعت يدها عارية فوق الحجر. ظلَّت واقفة هناك. مستندة برأسها ويدها 
إلى الحجر البارد. حتى لم تعد تستطيع التفكير في أي شيء آخر غير البرودة 
التي تشعر بهاء لا تُفكّر سوى في رعشة يدها اليُسرى. أغلقت عينيها وظلّت 
هكذا. للمرّة الأولى في ذلك اليوم تشعر بالهدوء فقط تحس بأم البرودة الذي 
يزداد بشكل لا پُحتمل, الألم الذي استحوذ على كل تفكيرها وم يسمح لأي 
أفكار أخرى أن تتسلل إلى عقلهاء ظلّت هكذا حتى تلاشت الرعشة في يدها في 
وقت ماء وم تعد تشعر بيدها ولا بأي شيء في أصابعها نهائيًا. فتحت عينيهاء 
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ورفعت يدها الیُسری بالقرب من وجهها تمامًا فبدا لھا وكأنها رأت شينًا 
غريباء شيئًا لیس من حسدها. فاعتراها الخوف فجأةً كادت أن تتجمّد يدها 
بالفعل على الحجر. سحبتها للخلف وهي ترتعش» ثم انتصبت ووضعت 
يدها المثلجة فوق خدّها. لم تعد تشعر بيدها تمامًا. مدت يدها أمام فمها 
وأدفأتها بالزفير وفركتها مع يدها اليُمنى حتى بدأت تشعر بوخزة خفيفة, 
ثم بعد ذلك شعرت بالنبض عندما عاد الدم إلى أطراف أصابعها. صفعتها 
هبّة ريح قاسية في وجهها فأغلقت على أثرها عينيها. 

عندما عادت إلى المنزل وفتحت اللاب توب» وجدت أن "ياكوب" أرسل لها 
في تلك الأثناء رسالة على الإهيل. هذه المرَّة كتب لها بالتفصيلء الأمر الذي مم 
يفعله في رسائله منذ فترة طويلة.. كتب ينصحها أن تبقى في برلين وأن تحاول 
أن تكافح من أجل الحصول على مكانها كصحفية بالقطعة. شعرت "هانا" 
بأنه يستخدم الكلمات نفسها التي استخدمها رئيس التحرير أثناء توديعها. 
هذا ما كانت تريده في النهاية. ولهذا جاءت إلى برلين. كتب يقول إنه لا 
ينبغي لها أن ترجع إلى بلدها وتعود إليه. كتب يقول إنه لا يعتقد أنها 
ستكون سعيدة معه في منزله وأنه فكّر في هذا كثيرًا. كتب: 


49 


"سوف تشعرين فقط بالهزهة. ستعتقدین أنك استسلمت بسرعة 
شديدة. وأنا متأكد أنني سأشعر بهذا وقنًا ماء سأشعر بأنك عدت مرّة أخرى 
بسببي» وليس لأنها رغبتك الشخصية: أو عدت لأنك أردت حياة هنا. وقد 
كانت لديك هذه الحياة بالفعل, ثم مم تعودي تريدينها بعد. إنه لأمر تمزق 
قلبي أن أكتب لك هذا. اشتقت إليك". 

غاصت "هانا" في الكرسي. ظلّت لوهلة تُحدّق فقط في شاشة اللاب توب, 
ثم انتقلت بالفأرة إلى أعلى. وقرأت مرّة أخرى رسالة "ياكوب"» وعادت 
تقرؤها مرّة أخرى. 

ثلاث مرّاتِ مُتتالية. لم تستطع تصديق ما قرأته, كما لو أن إرادتها ُکٹھا 
أن تغير محتوى الرسالة أثناء القراءة» ولكن ماذا كانت تتوقع هي نفسها؟ 
لقد كان 'یاکوب" مُحفًا فعلَّا, فقد كان قرارهاء هي من أرادت أن تأت إلى 
هناء هي التي حاولت. جزء منها سیعتبر الأمر بالتأكيد نوعًا من الهزهة أن 
تستسلم الآن وتعود إليه. والجزء الآخر لا يتمنّى شيئًا آخرّ سوى أن تقوم 
بهذا بالضبطہ أن تسافر إلى بلدهاء تعود إليه وتكف عن الوحدة. 

ذهبت إلى المطبخ. على الرغم من أنه لا تكاد تجد لديها شهية 
للأكلء فإنها قرَّرت أن تطبخ. فهي تقريبًا لم تأكل أي شيء طيلة 
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اليوم. وكعادتهاء أعدّت مكرونة مع صلصة البيستوء وشعّلت الراديو في 
ا مطبخ الصغیر. كانت لا تكاد تستمع إلى الرادیو سابقًا؛ ولكن منذ أن جاءت 
إلى هنا وأصبحت وحيدة. أصبح ضمن عادتها التلقائية أن تقوم بتشغيل 
الراديو غالبًا عندما تكون في الشقة. جلست مع طبق المكرونة إلى طاولة 
ا لمطبخ الصغيرة المستديرة بجانب النافذةء وراحت تأكل بلا شهية. استمعت 
إلى الأخبار ثم أغلقت الراديى إذ لم ترد سماع موسيقى اليوم. 

اندهشت بشدَّة بسبب السكون الرهيب الذي حل فجأة. فالصوت 
الوحيد الذي كان يصل إليها هو صوت الشوكة حين تتناول بها من الطبق 
وصوت مضغها للأكل. في وقت ماء تركت الشوكة تسقطء ثم سالت الدموع. 
وفجأة انهارت في البكاء. أزاحت الطبق جانبّاء ووضعت رأسها بين ذراعيهاء 
وراحت تبكي لفترة طويلة حتى جت عيناها من الدموع. بعد ذلكء بحثت 
في حقيبة المكياج الصغيرة الخاصة بها عن الأقراص التي كانت تساعدها في 
الأسابيع الأولى بعد الانفصال - على الأقل - على النوم لساعات قليلة. أخذتها 


وسرعان ما خلدت على أثرها في نوم عميق خال من الأحلام. 
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الأيام عب یا 


ر كما هي. 


بسرعة البرق والأيام تشبه 


تمامًا 


أسابيع.. أسابيع يبدو أن الزمن فيها کان يجري 
إنها ا 


عتقد 


کا أن أحدداث 


ہم 
١‏ 


90 ردونء كا 


نت قد 


انقض* 


عندما التقت "هانا" صد 


فة بائع 


يفة 


3" 


شتراسينفيجير" الت 


فكم من مرَة في الفترة الأخيرة - كما أيضًا في ذلك اليوم - كانت تنهض من 
فراشها وقت الظهيرة. تعرف أن السبب وراء هذا هو أقراص الْنوّم التي 
أصبحت الآن - من جديد - في متناول يدها كل مساء. تتناول منها کي 
تستطيع أن تنام فهي تجعلها خاملة وتحدث لديها دوار يزول عنها دا بعد 
ساعتين أو ثلاث فقط من حالة اليقظة. وعندما تستيقظ غالبًا ما تشعر 
بشيء من الدوارء ثم لا تستطيع نهائيًا أن تقنع نفسها بالنهوض. 

ترقد "هانا" في حالة شبه وعي. تركيز أفكارها ضعیف جدًا. لا تستطيع 
التفكير في شيء سوى أنه يجب عليها النهوض الآن. إنها بحاجة لذلكء أن 
تنزع غطاء النوم من عليهاء ثم تضع القدم اليُمنى أولًا على الأرضیةء ثم 
اليُسرى. بعدها تتوجّه إلى ا مطبخ. تحتاج لذلك إحدى عشرة خطوة. هناك 
ستفتح الحنفية وتملأ غلاية اما تقف على النافذة وتطلق العنان لنظرها إلى 
الخارج في الفناء حتى يسخن اماء. حينهاء تتوقّف أفكارها وتبدأ من جديد. 
ترگز فيما يجب عليها أن تقوم به الآن. تخيّلت کل شيء بصورة ملموسة؛ كم 
سيكون الجو باردًا فجأة عندما تنزع الغطاء من فوقھاء كيف بعد ذلك 
ستسمع طقطقة أرضية الصالة من تحت قدميهاء وصوت الماء عندما 
تملأ الغلاية به. وحذرها عندما تفتح الحنفية فجأة وتشعر بالماء المثلج 
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فوق يدها اليُمنى وساعد يدها اليُمنى. بدى لھا کل هذا بائمًا وحزيئاء لذا م 
تجرؤ على نزع الغطاء فعلا من فوقها. وبدلًا من ذلكء تدفن رأسها مرَّة 
أخرى في الوسادة. لم تكن مستعدة لهذه البرودة ولا لطقطقة أرضية الصالة 
ولا للماء البارد فوق بشرتها. علاوةً على ذلكء لا شيء ينتظرهاء وليس هناك 
من يتصل بها ليسألها أين هي. ليس لديها عملء لا أحد في انتظارها في أي 
مكانء لا أحد يشتاق إليها. 

فقط عندما سمعت قرقرة معدتها العالية جدًَاء نهضت من فراشهاء 
وضعت اماء يغلي لعمل الشاي وتناولت الخبز بالعسل, ثم ذهبت كعادتها 
في هذه الأسابيع إلى محطة المترو "زينافيلدير بلاتس". هي جالسة الآن في 
عربة ا مترو وتستمع إلى بائع صحيفة "شتراسينفيجير" الذي ركب معها وهو 
يبدأ في الكلام. وقف عند العربة الأولى في آخرهاء وراح يُلقي كلمتة القصيرة. 
طلب أن يشتري الركاب منه الصحيفة أو أن يتصدقوا له بشيء قليل. 
اندهشت "هانا" من جمال أسلوبه في الكلام. وجدت أن تعبيراته تبدو غاية 
في الأناقة. وطريقته حينما بدأ يتحرّك ببُطءِ داخل العربة بعدما أنهى كلمته 
وهو يحمل طاقيّته على أمل أن ممنحه أحدهم شيئًا من ا مال كان ذلك أمرًا 
في غاية "الوقار". تساءلت متى كانت آخر مرَّة خطرت ببالها هذه الكلمة. 
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وجدت "هانا" أنه ينبغي لها أن تُعطيه شيئًا حين ر عليها؛ ولكن لم 
يُعطه أحد شيئًاء وبالتالي تراخت هي أيضًا. علاوة على ذلك فهي نفسها لا 
يكاد يكون لديها مال. هي تعرف أن لديها 2 يورو قطعة معدنية في 
محفظتها؛ لكنها لا تستطيع أن تعطيهما له فهي تحتاج إليهما لصندوق 
الأمانات في المكتبة» وم يكن بإمكانها أن تعطيه ورقة نقدية. 

كانت تُفكّر يومبًًا وهي في المكتبة في شيء جديد؛ هل تسمح لنفسها 
بشراء سندوتش للغداء أم تضطر لشراء قهوة من الماكينة. ففي تلك الأثناء 
فهمث جِيّدًا معنى المقولة التي تقول "اقتصد من قوتك لتُوفّر في جيبك". 

وف محطة ميدان "بوتسدامر". نزل بائع صحيفة "شتراسينفيجير" أمامها 
مباشرة. وبدلًا من أن يتوجّه إلى الخارج إلى الميدان» أخذ المترو الموجود على 
الرصيف المقابل. استدارت بنظرها إليه. وعندها ندمت أنها لم تعطه أي 


یي۶ 

بعدھا بوقت قصیں وجدت "هانا" نفسھا واقفة بين صنادیق 
الأمانات في المكتبة العامة» وضعت اللاب توب الخاص بها في حقيبة 
بلاستيكية شفافة خاصة بالمکتبة يتحثّم على من يدخل إلى صالات 
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القراءة في المكتبة أن يضع فيها کل شيء يريد أن يأخذه معه. کان اكتشافها 
للمكتبة العامة ضربة حظ لها. فقد كانت مثابة المكان الذي مم تشعر فيه 
بالوحدة كما في شقة "ميريم" الخاوية. وغالبًا ما كان هذا الأمر يساعدها 
سابقًا في التخلص من وحدتهاء فحينما یکون "ياكوب" في المستشفىء وليس 
لديها ما تقوم به في الشقةء كانت تذهب دايا إلى الممكتبة. 

نال مبنى المكتبة إعجاب "هانا" من النظرة الأولى. أعجبت جدًا بالجو 
الذي تخلقه الصالة وبحجمها وبالطوابق العليا التي كانت مصممة على هيئة 
البلكونات ومتصلة ببعضها بعضًاء تسبح من خلالها في الفضاء وتبدو معلقة. 
أعجبت أيضًا بالنوافذ التي ينفذ من خلالها ضوء النهار الدافئ. هنا شعرث 
"هانا" بشيء من الطمأنینق وشعرت بنوع من الارتباط بينها وبين أولئك 
الآخرين من الأشخاص الصامتين الذين يعكفون أمامها على العمل... 

الجميع يُخيّم عليه الصّمت» أحيانًا فقط كان يُسمع همس. الكل 
معتكف على کتبه» يكتبونء أو یقرؤون, أو ينامون وقد اتخذوا من 
أذرعهم الموضوعة فوق بعضها سرير نوم. أما السجادة ال مفروشة فوق 
الأرضية في المكتبة بالكامل فكانت تبتلع صوت خطوات الأقدام تقريبًا 
بالكامل. الشيء الوحيد الذي كان يُسمع هو صوت الكتابة على 
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لوحات مفاتيح أجهزة الکمبیوتر وأحيانًا صوت العطس والنحنحة والسعال. 
ڈگرتھا ا مكتبة إلى حدٌ ما بخلية النحل - إلا أن المكتبة كانت أكثر سكوتًا - 
رما لأن الأركان الداخلية لھا كانت توجد بها الطاولات» والأركان البارزة في 
الصالة الكبيرة كانت تبدو وكأنها مرتبة بشكل يشبه خلية النحل وكل شيء 
يحمل لون العسل» حتى الضوء الذي كان يتخلل النوافذ. في تلك الأثناء 
أصبح لديها مكان مألوف تجلس فيه في الطابق الثالث في قسم العلوم 
الاجتماعية والسياسية. ومع أنها وصلت اليوم متأخرة. إلا أن الطاولة الخاصة 
بها ما زالت شاغرة. كان هناك هندي فقط هو مَن يجلس أحيانًا إليها عندما 
تصل "هانا" في وقت الظهيرة؛ لكنه لم يكن موجودًا في ذلك اليوم. ظنت 
"هانا" أنه قد تكون هذه الغطلة الأسبوعية. حيث إنها منذ لم يعد لديها 
عمل وهي تخلط كثيرًا بين أيام الأسبوع. شعّلت اللاب توب الخاص بهاء 
وفتحت ف البداية صندوق الرسائل الواردة. ليس هناك رسائل بريد. على أي 
حالء استطاعت أن ترسل أربع مقالات إلى "أندريا". رئيسة القسم الذي 
كانت تعمل به» إلا أنها كانت في إجازة ممدة أسبوعين. ومنذ ذلك الحينء م 
ترد عليها بخصوص أي من مقالاتها المقترحة. ظنت "هانا" أنها لا بد أن تكون 
قد عادت منذ فترة طويلةء فقررت أن تكتب لها مرَّة أخرى. 
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وبعد ذلك» ألقت نظرة على صفحة الوظائف كعادتها يوميًا. ومثل کل 
یومء كانت تعرف مُسبقًا أنها لن تجد أي شيء يتناسب مع "البروفايل" 
الخاص بهاء أو على الأقل أي شيء ميزه عن "البروفايل" الخاص بأي شخص 
آخر من بين الآلاف الذين يتفقّدون يوميًا صفحة الوظائف. كانت "هانا" قد 
تقدّمت في الفترة الأخيرة بعد انتهاء التدريب المهني على كل الوظائف 
الممكنة. قدّمت على الوظائف لدى المتاحف ودور النشر ووكالات الإعلان. 
قدّمت على كل الوظائف التي اعتقدت أنه من الممكن أن تستوفي شروطهاء 
حتى وإن كانت تعرف في الوقت نفسه أنه قد يكون هناك آخرون ممن 
عملوا مثلها وسيرهم الذاتية تتناسب أكثر مع الشروط المطلوبة أو ممّن كانوا 
متميزين عن طريق ال معارف الشخصية. 

في تلك الفترة» للم يعد يتبقى معها كثير من الحماس والأمل الذي بدأت بهما. 
فهي م تحصل حتى الآن على دعوة لإجراء مقابلة شخصية معها. وبالنسبة 
للمحررین الذين راسلتهم فإنها إما كانت لا تتلقى أي رد منهم على الإطلاق» أو 
يتم تأجيل الرد عليها. م یبد أحد أنه يحتاج مقالتها المقترحة. وكانت الردود تأتي 
بالتأسف بعدم القدرة على قبول أي شيء لأسباب تتعلق بالمساحة في الجريدة 


أو بداعي نقص ال مالء أو نقص المصادرء أو بعدم القدرة على قبول 
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أوراق تقدمھاء أو بعدم القدرة على عمل أي شيء لأجلها. دا ما کان يُذكر 
أنه من الصعب اتخاذ القرار بسبب كثرة أعداد المتقدمينء وأن الأمر لا يتعلّق 
نهائيًا مؤهلاتهاء ثم يأ الأسف لعدم القدرة على إرسال خبر إيجابي لها وتمنّي 
كل التوفيق في سعيها القادم للحصول على الوظيفة. دائّا ما كان پُذکر أنه 
وقع الاختيار على شخص آخرء ولكن الأمر لا يتعلّق بها. فبم إِذَاو! 

بعدما قضت فترة تقرأ الجرائد على الإنترزنت» وتتصفح في ال مدونات 
المفضلة لهاء نظرت إلى الساعة في أسفل الشاشة جهة اليمينء وتأكدت أنها 
أصبحت الرابعة بالفعل. هذا يعني أنه يمكنها الآن أن تذهب إلى الكافتيريا 
وتشرب کوبّا من القهوة وترى إن كانت "ميريم" مُتاحة على "سكايب". لا بد 
أن الساعة عند "ميريم" السادسة أو السابعة. كانت "هانا" تنسى دائًا إذا ما 
كانت الساعة في موسكو متقدمة بساعة أو ساعتين أو ثلاث. على أي حالء 
كانت تعرف أنه وقت مناسب لتتواصل مع "ميريم" عبر "سكايب". في تلك 
الأثناءء کان الجو ممطر بغزارة شديدة. 

كانت الكافتيريا ممتلئة عن آخرها وصاخبة. جلبت "هان" 


كوب الکابتشینو وذهبت مع "اللاب توب" الخاص بها إلى نهاية الغرفة 
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الطویلقہ وجلست في زاوية هادئة إلى حدَّ ما. أرسلت على الفور رسالة إلى 
"ميريم". جاء رد "ميريم" بسرعة قائلة: 

"خمس دقائق يا حبيبتي» لا بد أن أتكلّم معك. سأعود على الفور أوك؟". 

ظلّت الرسالة ظاهرة في ال"سكايب". انتظرت "هانا" وهي تُحدّق بنظرها 
في الأمطار التي تهطل بالخارج حتى مرّت دقائق وأومضت الشاشة برسالة 
من "ميريم". 

وقعت "ميريم" في غرام رجل أكبر منها بکٹیں ويعمل مفوضًا لمنظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية. للأسف. كان هذا الرجل الذي يُدعى "ماركوس" 
متزوجًاء وقد أخبر "ميريم" بذلك. لکن هذا حدث فقط بعدما قضيا معا أول 
ليلة لهما وأنه أراد أن تبقى علاقته مع زوجته كما هي. حدث هذا أول 
أمس. كتبت "ميريم" تقول: 

"الشيء الأحمق في الأمر أنني مُعجبة به. أنا مُعجبة به فعلًا. لماذا لم يقل 
لي هذا من قبل؟ بحيث إن... حتى لو عرفت رما لم يكن هذا ليغير أي شيء 
على الإطلاقء فأنا مُعجبة به فعلًا. هذا ليس عدلًا!". 


ردت "هانا" عليها برسالة تقول فيها: 
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"هل الأمر إذّا فقط مسألة ما الأفضل؟ آلام حبك في تلك العلاقة مع 
"ماركوس" أم آلام الحب والانفصال عن "ياكوب"؟". 

ردت عليها "میریم" ب"إيموجي" يعبر عن الابتسامة. ثم جاء السؤال بعد 
ثوان: 

"كيف حالك إِذَا يا حبيبتي؟". 

تردّدت "هانا" في الردء ثم كتبت: 

"لا أعرف... لست بخير...". 

بينما كانت "هانا" تكتب» جاء السؤال الثاني من "ميريم": 

"هل ما زال يكتب لك باستمرار؟". 

"نعم» وأرذ عليه دائمًا على الفور. وأنا أكره هذا الشيء ف!!". 

وعندما لم ترد عليها "ميريم" على الفورء واصلت الكتابة: 

"أعتقد أنه ليس من الجيد لي أن أكون متواصلة معه کثیرا؛ لكنني لا 
أستطيع أن أفعل أي شيء! لا بد أن أرد عليه ببساطة. ودانمًا عندما تأتيني 
رسالة "فايبر" على تليفوني, أتمنّى حينها أن يكون هو. هذا الأمر لا يتوفّف 


غندق": 
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ردت "میریم": 

"الأمر ذاته بالنسبة لي مع "ماركوس"! يا له من أمر فظیع! عندما يكون 
الشخص مغرمًاء يصير أحمق للغاية!". 

أومض إشعار الدردشة لفترة؛ لأن كلتيهما لا تكتب» ثم كتبت "هانا": 

"أنا فقط أتساءل لماذا لا يزال يكتب لي كثيرا... في حقيقة الأمرء نحن 
نفعل الآن تمامًا ما يفعله الأشخاص الذين يكونون في علاقة عن بُعد» وهذا ما 
كان لا يريده "ياكوب" أصلا. نحن نتواصل عبر "سكايب" وبرسائل "إس ام 
إس" والإيميل... ما زالت الأمور تجري بيننا فقط بشكل سطحي. وأنا لا أعرف 
كيف أتعامل مع هذا الأمر. ولكن من جهة أخرى فأنا لا أحاول نهائيًا أن أغثر 
ذلكء أنا فقط أشاركه اللعب بلُطف....". 

انتظرت "هانا" رد "میریم" عليها؛ لكنها لم ترد. فكتبت بعدها: 

"هل ما زلت موجودة؟". 

ولكن لم يأتها أيضًا أي جواب على هذا. 

وجدت "هانا" هذا الأمر غريبًاء حيث إن الاتصال م يتسبب حتى 
الآن في أي مشاكلء وكانت تود مواصلة الكلام مع "ميريم". أرسلت 
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علامة استفهام» وانتظرت» ثم كتبت عندما م يأتها أي رد أنها موجودة لفترة 
في المكتبة ومُتاحة طوال الوقت, ثم قالت: 

"ليتني أستطيع على الأقل أن أحصل على موافقة من أي جريدة بنشر 
بعض مقالاق... ولكن لا يفلح هذا الأمر أيضًا!!!". 

ثم عادت إلى صالة القراءة. لم يكن لديها الرغبة بعد في الجلوس مرَّة أخرى 
إلى الطاولةء فأغلقت "اللاب توب" وتصرفت كما لو أنها كانت تبحث عن كتاب. 
مشت على مهل بين الأرفف» ثم وقفت, وسحبت کتابّاء وتظاهرت بأنها تطالع 
فهرس المحتوى. في تلك الأثناءء كانت تراقب الآخرين من خلال الأرفف وتحاول 
أن تعرف ماذا يفعلون. راحت تتفحص بعينيها من الجانب الوجوه التي رأتهاء 
هل كانت يبدو عليها الاسترخاء أم أنها استطاعت أن تقرأ عليها اليأس. حاولت 
أن تعد كم شخصًا يشاهد فيديوهات واضعًا السماعات في أذنيه. وكم شخصًا 
يدردش أو يرسل إهيلات» وكم شخصًا يعمل بالفعل. لم يستغرق الأمر طويلًا 
حتى اكتشفت عشرة أشخاص استطاعت أن تتعرف على شاشاتهم وترى 
أيقونات "الفيسبوك". و"اليوتيوب", و"جوجل" عليها. عشرة أشخاص لديهم... 
كان من الواضح أنهم جميعًا لا يعملون» هذا ما هدَّأ "هانا". عندما بلغت رقم 
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5 من هؤلاء الأشخاصء أغلقت الكتاب الذي كانت قد فتحته للنّو وأعادته 
إلى مكانه في الرف. 

عندما عادت في هدوء إلى مكانهاء قالت في نفسها إنهم رما مرون 
بالظروف نفسها التي تمر بها هي. رما هم جميعًا هنا فقط لأنهم لا يريدون 
أن يظلوا بمفردهم ف المنزل. رما يشعرون جميكًا باليأس الذي كانت تشعر 
به هي. رما يكون هذا الشعور طبيعيًا. رما هذه ببساطة حياة الشباب» كما 
كانت دائما. وأنهم فقط على أي حال من الأحوال معتادون على ذلك. ربما. 
رما. ربما. 

عندما عادت لاحقًا إلى مكانها وفتحت "اللاب توب" الخاص بهاء أومضت 
الدردشة في "سكايب" برسالة؛ لكنها لم تكن من "ميريم". كانت من "ياكوب"”. 
حيث كتب لها وهي غير مُتصلة. كان "ياكوب" قد أرسل لها علامة استفهام 
وعندما لم ترد عليه "انا" كتب لها مرّة أخرى وسألها عن حالهاء وذكر أنه 
مُتعب جدّا وأنه كان يتحثّم عليه أن ينوب عن زميل له في العمل, وأن 
"الأرسنال" خسر أمام "مانشستر یونایتد'/ بالتأكيد هذا ظلم بيّن. وعندما 
استمرت في عدم الرد عليه» أرسل إليها رابطًا لفيديو على "اليوتيوب"» وكتب 
عليه: 


'لا بد آن تشاهديه...!!". 
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كان الفيديو الذي أرسله "ياكوب" يظهر فيه رجل يرتدي بذلة غريبة 
ويقفز من فوق صخرة, أو على الأغلب م يقفز وانما ببساطة ترك نفسه 
يسقط للأمام ناحية الهاوية ورأسه لأمفل. أصيبت "هانا" من الوهلة الأولى 
بالذعرء واعتقدت أن الرجل يقفز إلى الموت» وأن أحدًا رفع هذا المشهد على 
"اليوتيوب". ثم لاحظت كيف أن الرجل كان فاتحًا ذراعيه وساقيه على آخره 
ويطير في الهواء من فوق الجبل. رجل ثانِ يرتدي خوذة بكاميرا يطير بسرعة 
خلفه ويقوم بتصوير فيلم له أثناء طيرانه. يتحدث عنوان الفيديو عن 
"الطيران ببذلة من قمّة عالية". 

كانت هناك مجموعة كبيرة من الفيديوهات المشابهة ظهرت ل"هانا" في 
قائمة الفيديوهات المقترحة على اليمين. فيديوهات عن القافزين من الأماكن 
الثابتة وهم يرتدون الرَيّ الممجنّح ويتركون أنفسهم هكذا ببساطة يسقطون 
إلى العمق والرأس لأسفل. يقفزون بالبذلات التي تغطي أجسامهم بالكامل 
من طائرات ھیلکوبتر, أو من ناطحات سحاب» أو ببساطة من فوق الجبال 
إلى العمق فاردين الذراعين والساقین ويطيرون بسرعة فائقة ممُحاذاة 
الجدران الصخرية أو أطراف الجبال تجاه الأرض. ثم تنفتح في وقت ما 
المظلة ويهبط الرجال ببطء وحذر إلى الأرض. وحين يهبطونء يهللون 
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ویصیحون ويضحكون في صخب. لا بد أن يكون هذا ناتجًا عن هرمون 
"الأدرينالين" الذي يفرزه الجسم في حالة الخوف. اعتقدت ذلك عندما كانت 
تشاهد الفيديو على الشاشة في اندهاش وانبهار. لم تقم هي نفسها قط بهذا 
الأمر. كانت تخاف من الأماكن ال مرتفعة. لم تكد تستطيع أن تقف فوق 
بلكون دون أن تمسك بدرابزینه وداتما ما كانت تتفادى النظر لأسفل. 

ثم رأت رجلا مرتديًا بذلة القفز يسقط لأسفل في الفيديو. وهذه الممرّةء بدا 
الأمر وكأن الرجل يسقط فعلًا ولا يطير مثل الآخرين. تغيّر المشهد وحاولت 
الکامیرا الوصول مرّة أخرى للرجل؛ لکن م يفلح الأمر. وهنا فقط فهمت 
"هانا" ما الذي رأته للتَّو. لقد مات الرجل. كان يبتسم في الكاميرا ويضرب 
على صدره قبل أن يسقط إلى الهاوية. مرت لحظات» ثم سقط من الصورة 
إلى أسفلء لم يعد في الج لقد سقط. لا بد أنه لامس الصخرة. 

ضربت "هانا" وجهها بيدها اليُسرى بشكل لا إرادي. لا بد أنه 
مات. أخذ قلبها يدق. سقط الرجل ببساطة من الصورة. الفيديو لا 
يزال مستمرًً في العرض؛ لكنها لم تعد تستطيع أن تتحقق من أي 


شيء آخر. بدأت الصورة تتأرجح هنا وهناك. ثم أصبحت الشاشة 
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سوداء» وتوفّف الفيديو. نظر إليها الشخص الذي يجلس إلى الطاولة بجوارها. 
أنزلت "هانا" يدها من على وجهها وأغلقت الصفحة. 

م تعد قادرة على التنفس. شعرت وكأن شخصًا ما يخنقها من حلقها 
بعنف. استنشقت الهواء مرّتين؛ ولكن بلا جدوى. قفزت من الكرسي باندفاع 
شدید فنظر إليها الموجودون. حاولت ألا تجري كي لا يتتبعها أحد بنظره. 
فمشت بسرعة قدر الممكن تجاه الحمام» إلا أنها أسرعت في آخر مترين» 
وانكبّت على الباب. وعندما سمعت صوت انغلاق الباب خلفھاء انحنت على 
الحوض للأمام فاتحة فمها وهي تحاول أن تأخذ شهيقًا عميقًا. 

ظنت أنها في حاجة لأخذ شهيق عميقء لکن رئتيها امتنعتا أن تمتلآ بالهواء. 
قالت لنفسها: "شهيق.. زفير.. شهيق.. زفير"؛ لكنها لم تستطع. بدا جسدها 
بالكامل» وكأن أعضاءه تنكمش من الداخل معًا. لقد سقط الرجل في هاوية 
الموتء ببساطة على مرأى من الجميع. رأت سوادًا أمام عينيها وأحسّت أنها 
ستسقط في كل لحظة إلى الأرض مغشيًا عليهاء تسقط على أرضية البلاطء وتجرح 
نفسها أثناء السقوط تصاب بجرح ف رأسهاء حتى أنها قد موت, الآن» هناء 
وحيدة. ثبتت نفسها جيّدًا بيدها اليُسرى على حافّة الحوض. انحنت بالجزء 
الأعلى من جسمها على الحوض حتى لا تسقط في حال فقدت الوعي. قالت 
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لنفسها: "لا تسقطي» لا تستسلمي. تنفسي". بدأت يداها ترتعشان. برزت 
مفاصل أصابعها وقد اختفى الدم منها وأحسّت كيف أصبحت ركبتاها 
رخوتين وأرادتا الاستسلام والسقوط وكيف أنها بدأت تستسلم في بُطء. ثم 
انحنت إلى الأمام أكثر فقط كي لا تسقط إلى الخلف. تدلى شعرها الطويل غير 
المعقود في حوض الحمّام وابتل بالماء. ورغم ذلكء فتحت الصنبور على آخره. 
جرفت بيدها اليُمنى من الماء البارد جدًّا وغمرت به وجههاء بينما ما زالت 
يدها اليّسرى متشبثة بالحوض. ارتعشت يدها. ابتل البلوفر الذي ترتديه. 
تساقطت قطرات الماء من شعرها. هل كان الماء هو الذي أحدث البرد 
المفاجئ في عينيهاء وعلى خديها ورقبتها التي بللتھا أيضًا أم أنها حقيقة أنها 
استطاعت أن تنقذ نفسها للحظات من ضيق التنفس الذي حل بها. فجأة 
عادت تتنفس في هدوء مرّة أخرىء وبدأ قلبها يدق بشكل أهدأ. شعرت 
كيف امتلأت رئتاها بالهواء وأحشّت بحالة الاسترخاء في جسمها كما لو أن 
اليد الخفية - التي ما زالت تطوق عنقها بإحكام - انحلّت الآن عنها مرّة 
أخرى وفجأةء كما خنقتها فجأة. وعندما فتحت فتاة أخرى باب الحمّام» رأت 
"هانا" تقف هناك عند الحوض. جاءت الفتاة لتنعش وجهها بالماء ليس أكثر. 
شعرت "هانا" بالأمف؛ لأنها ودّت لو تحكي لأي شخصٍ ما الذي وقع لها للتّو. 
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كانت "هانا" دائمًا ما تتعرّض ممثل هذه النوبات من ضيق التنفس في 
الأسابيع الأخيرة» في المنزل عندما كانت تستلقي في الفراش محاولة النوم. الآن 
وللمرّة الأولى تتعرّض لهذا الأمر خارج شقة "ميريم"؛ ولكن بشكل أكثر حدَّة. 


داهمتها أحلام سيئة في اللیل, وكانت هذه هي المرَّة الأول منذ فترة 
طويلة التي تتذگر فيها ما حلمت به» رغم حبوب الْنوّم التي تناولتها. 
حلمت بأنها تقف فوق سطح عمارةء أو فوق البلكون الموجود على ارتفاع 
عال. كانت تخاف لأنها تقف بعيدًا عن الأرض. كانت مرعوبة. أشار إليها 
شخص ما موحي لها بأن تقترب. لم تتعرف إلى وجهه. لكنه كان يرتدي بذلة 
مثل تلك التي كان يرتديها رجال القفز الذين رأتهم في الفيديو على 
"اليوتيوب". دفعها شخصٌ ما من الخلف تجاهه. وعندها سمعت أناسًا 
يصفقون. تقدمت بعض الخطوات إلى الأمام» وبالفعل مد الرجل يده إليها 
وأمسك ذراعها اليُسرى. أرادت "هانا" الدفاع عن نفسها؛ لكنها كانت ضعيفة, 
أرادت أن تتکلم, تقول له شيئًا ماء لكنها م تستطع. لَمْ يَنْبس ببنت شَقَة. 
لم تستطع إلا أن تَحدّق فيه بعينين مفتوحتين على آخرهما ملؤهما 
الخوف والتَّوسُل. ضحك الرجل» وضحك أَيضًا الأشخاص الذين لا يزالون 
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يصفقون بشکل وحشي. صخب وضجيج. دفعها الرجل أمامه وطوّقها بذراعه. 
انحدرا تجاه الھاویةء ضمّها إليه كما لو أنها حزمة. أرادت أن تتخلص منه. 
وتقول له إنها لا ترتدي بذلة قفز مثلهء وإن كليهما سيموت إذا تشبّث بها 
وقفز. في حالة أنه أراد الطيران» فسيتوجب عليه أن يفتح ذراعيه. لا بد أنه 
يعلم ذلك. لن يستطيع أن يأخذها معه فهي لا ترتدي بذلة مثله. 

في النهاية صرخت, وظلّت تصرخ وتضرب وتحاول أن تنزع نفسها منه؛ 
ولكن الرجل كان قويًا جذَّاه فقط كان يضحكء يبدو وكأنه كان يستمتع بهذا. 
ثم تخيّلت "هانا" فجأة؛ سوف يقفزان وسيتركها تسقط. نعم» هذا ما سيكون 
. إذا أراد أن يطيرء لا بد أنه سيتركها تسقط؛ ولكن لماذا يضحك؟ ستسقط. 
بمجرد أن يتركهاء ستسقط. ستسقط على الأرضء ستسحق أطرافها. ستموت 
على الفور. 

كادا يقتربان من الهاوية بالفعل. لماذا لا يقوم أي شخص بأي شيء؟ ماذا 
لا يساعدها أحد؟ مع أن الجميع يرى أنها لا تريد القفز. عندما أصبحا يقفان 
على طرف المنضّةء وهو لا يزال يطوقها بذراعه بشذق صرخت, واستمرّت 


تصرخ بكل ما أوتيت حنجرتها من قوّة. 
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ثم تحول کل شيء للحظات أمام عينيها إلى اللون الأبيض قبل أن تفقد 
الوعي وتدخل في سُبات عميقء من المفترض أنها م تعد تتذكّر منه أكثر من 
ذلك. 
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عندما جاءت الدعوة لإجراء الاختبار الخاص بقسم التحرير الخاص 
با متدربين لدى أكبر جريدة يومية في ا مدینة كان فصل الربيع قد 
حل. عندها شعرت "هانا" بالانشراح. أخيرًا حصلت على فُرصة. کتب 
"ياكوب" لها "إس ام إس" مُتمتَيّا لها كل التوفيقء فقد أخبرته 


منذ يومين بهذا الأمر. فرحت جدًا لأنه تذگر هذل ولأنه ما زال 
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یفگر فيها. وفي الوقت نفسه. عرفت أنه لا ينبغي لها أن تفرح» لا ينبغي أن 
تفرح كثيا. تملّت لها "ميريم" التوفيق أيضًا بعد أن تحدثتا كثرا على التليفون 
أول أمس» وراجعت معها الأسئلة التي من ا لممكن أن تُطرح عليهاء وما الذي 
ينبغي عليها أن ترتديه وكيف ستكون تسريحة شعرها. 

في اليوم الذي دخلت فيه "هانا" المبنى وسجّلت نفسها لدى مكتب 
الاستقبال, انتابها شعور طيب. كانت تشعر بحالة الاضطراب نفسها التي 
كانت تشعر بها أثناء كل اللقاءات الشخصية التي أجرتها لكل التدريبات 
التي تلقتها حتى الآن. تزايدت دقات قلبها بعض الشيء. بردت يداهاء 
وحاولت أن تفركهما معا بشكل غير لافت للأنظار قدر الإمكان حتى تدفئهماء 
حتى لا يكون هناك شعور غير لطيف إذا ما سلّم عليها أحد باليد. كانت 
تعرف مدى أهمية الانطباع الأوّل. فقد قرأت يومًا ما عن "اللوزة الدماغية", 
وهي نواة في ا مخ مسؤولة عن إصدار أحكام متعلقة با مشاعر. كما أن "هانا" 
كانت تعرف أن "اللوزة الدماغية" مهمة جدًاء فهي لها علاقة كبيرة أيضًا 
بالخوف. 

أبلغت "هانا" بالصعود إلى الطابق التالي والدخول في الحجرة 
الأولى على الیمینء حيث يجلس هناك متقدمون آخرون. تمت دعوة 
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عشرين متقدمًاء من المفترض ألا يُقبل منهم سوى ثلاثة ليشاركوا في العمل 
مدة نصف عام في ثلاثة أقسام مختلفة في الجريدة. 

عندما دخلت "هانا" الغرفة, ألقت التحيةء ونظرت في وجوه منافسيها. 
حسب تقدیراتھاء وجدت أن الأغلبية منهم أصغر منهاء وهذا ما كانت تتوقعه. 
كانت أعداد الرجال متساوية تقريبًا بأعداد النساءء شخص واحد فقط من 
اللتقدمین كان يرتدي بذلة وكرافتةء اثنتان من المتقدمات كانتا ترتديان تُورتین 
لاصقتين بالجسم بطول الركبةء أما الباقي فيرتدون جميعًا بناطيل مثلها. رأت 
"هانا" إحداهن ترتدي بلوزة العمل الرسمية ذات اللون الأزرق الفاتح, التي 
كانت دائمًا وأبدًا تراها أثناء المقابلات الشخصية. أحسّت "هانا" بأن الأغلبية 
منهم يبدو على مظهرهم عدم الاکتراث تماماه وكانوا لُطفاء وديعين. وقبل أن 
تتمكن من الدخول في حديث مع أحدهم» دخل عليهم رجل وأغلق الباب 
خلفه وقدم نفسه على أنه نائب رئيس التحريرء ومن المفترض أنه سيرافقهم 
اليوم خلال فترة ما قبل الظهيرة. قال لهم إن الأمر كله سيستغرق ثلاث 
ساعات» وإنهم جميعًا سيؤدون اختبار معلومات عامة تحريرياء وسيكتبون 
تعليقًا مباشرة على النظام الإلكتروني لقسم التحرير في غرفة الأخبا. وذلك في 
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ليُنادى عليهم لإجراء ا مقابلة مع رئاسة قسم التحرير. مكنهم تناول المياه 
الموجودة على الطاولة ومن قالب الشيكولاتة أيضًاء فهم سيحتاجون إلى هذا. 
لا توجد استراحة. 

تناولوا واحدًا تلو الآخر زجاجات الاء ثم انطلقواء مرّة أخرى عادوا إلى 
الطابق الأرضيء حيث أخذوهم إلى غرفة كبيرة توجد فيها أجهزة كمبيوتر 
كثيرة» وعلى حوائطها شاشات مسطحة تُعرض فيها قنوات إخبارية متنوعة. 
كانت هناك مجموعة من ال محررين يقفون معا في أقصى الأمام والغالبية 
منهم مم تلتفت عندما دخل المتقدمون وأخذوا أماكنهم في الصفوف الخلفية 
وتلقوا أوراق اختبار امعلومات العامة وا لموضوع الذي سوف يكتبون عنه 


كانت "هانا" تعرف كل هذه الإجراءات. تعرف كيف تسير الأمور في قسم 
التحريرء وتعرف البرنامج الذي سيكتبون عليه وتعرف أنه سيُنادى داتًا على 
أشخاص منهم ویر التليفون ويضحك أشخاص ويتجاذب أطراف الحديث 
أشخاص آخرون. رغم هذه الأجواء لم تجد "هانا" صعوبة في التركيزء فهي م 
تعد تشعر بالاضطراب مُطلقًا. كانت تجلس في مكانٍ هادئ في الصف الأخير 
في الزاوية في النهاية. وبدأت في الاختبار. على الورقة الأولى من الاختبار کان 
يوجد عنوان "الاختبار ليس اختيارًا من متعدد. وإنما اختبار معلومات 
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عامة". وجاء تحت هذا العنوان السؤال الأول يقول: "ما الفرق بين اختبار 
الاختیار من متعدد واختبار معلومات عامة؟". مع أن هذا السؤال أعجب 
"هانا"؛ إلا أنها فضّلت لو كان الاختبار اختيارًا من متعدد وتكتفي برسم 
علامة حول الاختيار الصحيح. ففي الأسئلة المفتوحة, هكن للمرء أن يصول 
ويجول حول الإجابة حتى لو لا يعرف ما الذي يرمي إليه السؤال. هل 
الأفضل كتابة إجابة قصيرة وصائبة مع دعابة آم إجابة جادَّة مباشرة؟ ولحُسن 
الحظء كانت الأسئلة ا متبقیة تدور فعلًا حول مدى المعرفة التخصصية. كانت 
هناك أسئلة عن الفائزين في الأولمبياد. وأسماء رؤساء الدولء والأعمال 
الرئيسة للفيلسوف "كانط". وتقديرات حول عدد النسخ المطبوعة للكتب» 
وهكذا. انتهت "هانا" من كل هذه الأسئلة بسرعة. 

أما بالنسبة للتعليق فكان عليهم كتابته عن الربیع العربيء وعن أعمال الشغب 
في لندن, وكان عنوان اللموضوع: "المظاهرات في الغرب لسرقة الماركات. وف بلاد 
العرب من أجل الحريات". كانت "هانا" ترى أن هذا الموضوع ممتع وصعب إلى 
حدَ ما؛ إلا أنه يمكنها تجاوزه. بدأت تکتب؛ ولكن حين تُودي على اسمهاء لم تكن 
قد انتھت تمامًا بعد. وقف معها کل من الشاب الذي كان يرتدي بذلة والفتاة 
التي خمّنت "هانا" أنها أكبر منها سنا والسيدة الشقراء التي كانت ترتدي 
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البلوزة ذات اللون الأزرق الفاتح. بينما كانت تصعد الطابقين التاليين 
بالخطوة السریعةء عادت إليها حالة الاضطراب من جدید. اقشعرّ جلدهاء 
وبردت يداها مرّة أخرىء وف الوقت نفسه بدأت تعرق شيئًا قليله وأصبح 
فمها فجأة جافًا تمامّاء 

كان رئيس التحرير يبدو أصغر مما كانت تظن, فهو لم يبلغ حتى 
الأربعين. كان يجلس بجانبه رجلان آخران؛ نائبه. وا مسؤول عن التدريب 
الداخلي» الذي من المفترض أنه سيشرف عليها أثناء فترة "تأهيلها" كما ذكر. 
لم يكن بينهم سيدات. لم يستغرق الأمر طويلًا حتى تم توزيع الأدوار 
الثلاثة التي دائمًا ما تكون موجودة تقريبًا في مثل هذه المقابلات. "الرجل 
السين" يتمثل في رئيس التحرير, "الرجل الطيب" يتمثل في نائبه, أما 
"المراقب الهادئ" فكان يبدو أنه المدرب. سألوهم عن كل ما يمكن السؤال 
عنه» عن أي موضوع يكن أن يقترحوه غدّا كمقال رئيسي. وسألوهم عن 
السبب وراء رغبتهم في العمل لدى هذه الجريدة. وعن السبب في رغبتهم 
أصلا في أن يُصبحوا صحفیین, وإذا ما كان لديهم قدوة. وسألوهم عن 
الأشياء التي يعتقدون أنه ينبغي تحسينها في الجريدة وإذا ما يعتقدون أن 
تقاضي راتب 495 يورو شهريًا هو مبلغ مناسب. مم تكن هذه الأسئلة 


موجهة مباشرة لمتقدم بعينه منهم؛ بل من يحب أن يجاوب كان يفعل 


78 


ذلك ببساطة. مم تعتبر "هانا" الفتاة الشقراء ذات البلوزة الزرقاء منافسة لهاء 
فهي كانت خجولة جدًا. أما الفتاة الأخرى فقد بدت لها أنها أثارت اهتمامها 
أكثر؛ ولكن "هانا" لم تر أنها أكثر منها فصاحة. أما الشاب الذي كان يرتدي 
بذلف فقد دخل في خلاف حواري شديد بينه وبين رئيس التحرير عندما قال 
إنه يرى أن الرّاتب قليل جدًا ولا يغطي تكاليف ام معيشةء فمّن لا ملك رصيدًا 
مالي فهو مستبعد من البداية. وهذا ظلم اجتماعي. أحسّت "هانا" في داخلها 
بفائق الاحترام لهذا الشاب صاحب البذلةء فهو الوحيد الذي قال هذاء وهو 
مالم تكن تتوقعه. كانت متأكدة أن جميع المتقدمين الأربعة كانوا يعتقدون 
ذلك أيضًا؛ ولكن لم تجرؤ هي ولا الاثنتان الأخريان على فتح أفواههم بكلمة 
ومساندته. الجميع ظل صامثًا. 

م يبدٌ أن مَن يجرون المقابلة قد أعجبهم هذا الصُمت, إذ كانوا ينظرون إلى 
المجموعة نظرة تطالبهم بالكلام. أما "هانا". فقد حاولت أن تدافع عن الشاب؛ 
لكنها صمتت من باب الحذر. صمتت رغم أنها باعتبارها صحفية اعتادت على أن 
تكون مُنتقدة؛ لكن أن تكشف عن نفسها الآن أمر بدا لها غاية في الخطورة. في 
الواقع» كان المدرب في تلك اللحظة يسجل ملاحظاته على ورقة في صمت. لم تعرف 
"هانا" ما الذي کتبه ولكنها لاحظت أنه كانت هناك أربع خانات, لكل متقدم 
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خانة خاصة به» وهو الآن يكتب في إحداها. فسّرت "هانا" هذا الأمر بأنها 
إشارة ليست جيدة. 

تدخُل رئيس التحرير ليوقف هذا الصّمت» وأوضح قاتلا إن الأمر يدور في 
الأساس حول تدریب تأهيلي» مما يعني أنه عليهم أن يعتبروا أنفسهم 
متدربين» حيث إن أجر المتدرب في البداية لا يكون أعلى من ذلك. ومَن لا 
هلك رصيدًا ماليّه يممكنه البحث عن منحة أو قرض من أجل التعليم» فلا بد 
أنه توجد وسائل وطرق فقط في حال كان لدى المرء الإرادة فعلًا. 


- وبالنسبة لكم» هذا البرنامج موجه فقط لأولئك الذين لديهم الرغبة 


وأكمل: 

- في حال وجود عدد كبير من المتقدمينء لا بد من التصفية. 

وكون الرّاتب لا هثل تحفيراء وإنما في المقابل ينفر من المشاركة في 
البرنامجء فهذه وسیلة أيضًا من أجل التصفية. لذلك هناك كثير ممن 
لم يتقدموا أصلًا. بعد ذلك. أراد أن يعرف منهم إذا ما يخطر ببالهم 


معايير أخرى خاصة بالاختيار» وهنا استطاعت "هانا" أن تعرف أن 
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ا متقدمین الأربعة ومن ضمنهم هي شخصيًا سيتنافسون بشدّة في الإجابة عن 
هذا السؤال. 

كانت "هانا" كلما قالت شيئًا أثناء المقابلة» ينتابها شعور بالريبة. فهي 
كانت تعرف أن كل كلمة وكل إجابة يعطيها المتقدم تمثل له فُرصة في عرض 
نقاط القوة الخاصة بهء وأنه في الوقت نفسه في كل كلمة وإجابة تكمن أيضًا 
إمكانية إلحاق الضرر بنفسه. لم يكن يوجد "صح أو خطأ" في مثل هذه 
ا مقابلات: فامرء لا يعرف ما الذي يريد ا محاور سماعه. وإنما يحاول أن يتوقع 
ذلك. وهنا تلعب الحنكة دورهاء وف الوقت نفسه الظهور قدر الإمكان 
بشكل مناسب وطبیعي, بحيث يبدو كأنه يقول ما يتبادر إلى ذهنه للنّو 
وكأنه يجيب عن الأسئلة مثلما يجيب عنها عندما يكون جالسًا مع أصدقائه 
إلى الطاولة في بار أو مقهى. 

كان خلق نوع من التوازن بين الدقة والحساب الدقيق ف الرد وإبداء الرأي 
بشكل طبیعي, ودون تكنّفء أمرًا في غاية الصعوبة, ويتطلب درجة عالية من 
التركيز. لا ينبغي للمرء أن يغيب ذهنه ولو لثانية واحدةء فكل كلمة تخرج من فمه 
تُحسب عليه وقد تكون حاسمة. كانت "هانا" تعرف هذه الأمور فقد مرّت بها 


كثيراً. وعندما فُتح الباب في وقت ما ونظر نائب رئيس قسم التحرير إلى ساعته. 
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وأشار إلى أن تستعد المجموعة التالية. فرحت "هانا" بأنها تجاوزت هذا 
الأمرء وأنها استطاعت الذهاب» وأن تعود بسرعة إلى التعليق الذي ما زال 
أمامها ساعة من الزمن لکتابتهء كما اتضح لها. 

سلّمت التعلیق ضمن آخر مَن سلم, ولكنها كانت سعيدة بما كتبته. لم 
يكن لديها فكرة إذا ما كان إجمالي ما كتبته کافیّا بشكل جيد. وإذا ما كانت 
إجابتها مقنعة؛ لکن الشعور الذي انتابها كان شعورًا طيبًا. لم تستطع أن تتهم 
نفسها بأي شيء» لا تستطيع حاليًا أن تذكر أنها ارتكبت خطأ واضحًا أثناء 
إجراء المقابلة. لم یشرع ا مدرب قط في تدوين ملاحظات عليها أثناء توجيه 
الكلام لها؛ لكنها رغم ذلك لم تسمح لنفسها أن تجزم أنها متأكدة تماما من 
ذلكء إذ لا يجوز أبدًا للمرء أن يكون واثقًا من نفسه. 

عندما خرجت "هانا"» تفاجأت من الضوضاء التي وجدتها بالخارجء ومن 
الحرارة التي مم تشعر بها بالداخل في الحجرات المكيفة. كانت مُتعبة, 
فجلست على حافّة حوض زهور موجود في المدخل. راحت تفتح زجاجة 
المياه المعدنية الخاصة بهاء كانت فخورة بأنها ظلت هادئة وم تشرب إلا بعد 
إجراء الامتحان - بعدما قيل لها إنها قد تضطر للشرب أثناء الامتحان - حيث 
إن الأمر سيكون مُتعبًا جدًا. 
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وقعت عيناها على ملصق موجود على عمود الإعلانات. كان ا ملصق عبارة 
عن إعلان عن معرض صور خاص بمصور فرنسي ويحمل اسم "السقوط". 
وتحت هذا الملصق» توجد جملة: "تصورات متنوعة حول السقوط في 
الفراغ". كانت الصورة الموجودة على الملصق تظهر رجلا أثناء سقوطه. تصوّر 
سقوطه ووجهه لأسفل نحو الأرض. كان يرتدي بنطلونًا من الجينزء وحزامًا 
أبي» وقميصًا أزرق داكنًاء وقْبّعة بلون القميص. كان كل شيء تحت الرجل 
الذي يسقط لونه رماديًا. في الثلث الأعلى من الصورةء يوجد الأسفلت 
الرمادي الذي يسقط عليه الرجل. وأسفل هذا الجزء من الصورة يكن رؤية 
مسارات لامعة قليلة ومتقطعة لإطارات سيارات. وعلى الجانب الأمن من 
الصورة تبرز إلى الداخل أربعة صفوف بالعرض من حجر الرصف الصغير. 
وي أسفل الصورة تمامًاء هكن أن نرى غطء بَلَاعةء ولا شيء آخر. ليس هناك 
أشجارء ولا سيارات» ولا بيوت» ولا بشر. كانت الصورة تُظهر الرجل وهو في 
الهواء من أعلى؛ ولكنه في غضون لحظة تالية سوف يصطدم بالأرض. كانت 
ساقاه مثنيتين للخلف بحيث ممكن للمرء أن يرى النعل الأبيض لحذائه 
الرياضي. أما الذراع الپٔسری فيُمكن فقط رؤيتها حتى الكوع, لأنها كانت أيضًا 
مثنية قليلًا في شكل زاوية ومخفية أمام جسده الأمامي الذي لا يظهر 
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في الصورة. أما ذراعه اليُمنى فقد حاول أن يمدهاء رما لیحتمي بها من 
الاصطدام على وشك الحدوث. 

قالت "هانا" في قرارة نفسها إن هذا الرجل متأخر جدًا حينما بدأت تغلق 
زجاجة المياة المعدنية دون أن ترفع عينيها عن الملصق. من المستحيل له أن 
ينجح في أن يحمي نفسه. وحتى لو نجح في هذاء سيكون الأمر بلا جدوی۔ 
فقد كان يبدو ل"هانا" أن الرجل يسقط من مكان مرتفع. من المؤكد أن 
السرعة التي يسقط بها إلى الأرض كانت فائقة. تذگرت "هانا" بذلة القفز 
التي رأتها مرّات عديدة في "اليوتيوب". 

ظلّت تُحملق طويلًا في الللصق, زاغت الصورة أمام عينيهاء بينما سرحت 
بفكرها في المقابلة التي أجرتها منذ قليل وحاولت أن تراجع في رأسها 
الإجابات التي أدلت بها. ثم نظرت إلى الفتاة التي كانت تجلس بجانبها أثناء 
امقابلة وهي تخرج من المبنى. نهضت "هانا" وتوجهت ناحيتها خطوتين أو 
ثلاث. ودت لو أنها تكلمت معهاء ودت لو أنها سألتها كيف كان شعورها قبل 
الظهر. وجدتھا شخصية لطيفة. كانت إجابتها أثناء ا مقابلة إلى حدّ بعيد هي 
الأكثر إثارة. ودّت "هانا" لو تعرفت إليهاء فلا ضرر من تكوين علاقات جديدة 
في برلين. لم تعد تقريبًا تسمع شيئًا عن زملائها السابقين؛ ولكن هذا الأمر 


كان متوقعًا. أما الفتاة الأخرى فقد أخرجت التليفون. وراحت تُجري 
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اتصالًا وهي منفعلة, کان ذلك عندما التقت نظراتهما معا للحظة قبل أن 
تواصل الفتاة سيرها بخطوات سريعة. كانت "هانا" ترى أن هذا الأمر طبيعي 
تمامًاء فهن في النهاية متسابقات. وسوف يُقبل منهن في آخر ال مطاف ثلاث 
فقطء وأن هناك احتمالية ضعيفة أن يكونا هما الاثنتان فقط ضمن 
المحظوظین, فما الذي يدعو إلى أن تتصادقاء فالمتنافسون لا يتصادقون. 

عادت "هانا" تنظر بعينيها إلى الملصق أمامها. كان الملصق مكتوبًا عليه 
بالفرنسية "٦٦٦ا 1٥‏ الذي يعني "السقوط". كان يبدو غريبًا ومفزعًا جدًا. 
الرجل يسقط ببساطة هكذا من السماء إلى الهاوية الأسفلتية الرمادية 
الداكنة. ظنت "هانا" أنه لا بد أن يكون صورة "مونتاج". صورة رقمية 
مُعالجة» وإلا فكيف يكون من الممكن التقاط هذه اللحظة قبل الاصطدام 
هكذا؟ لحظة السقوط من العدم إلى الخلاء إلى النھایةء وحالة الخضوع 
واليأس الموجودة في الصورة. م يكن هناك نجاةء ولا خلاص, وم يكن هناك 
أي شيء ينجي الرجل. كان وحيدًا تمامّاه حيث م يكن هناك أحد, ليس هناك 
من يلاحظه. كان بمفرده في الصورة. یسقطء ويسقطء ويستمر في السقوط 
بلا توقف. يسقط ويضيع بمفرده. وجدت "هانا" أن مشهد ضعف 
وضياع الإنسان الموجود في الصورة بشكل واضح هكذا مزعج. 
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صوّرث ا ملصق كي تحتفظ لديها باسم الفنان وتقوم بالبحث عنه في "جوجل" 
في البيت. فات موعد المعرض المُعلن عنه في ذلك الملصق. 

وبعد بضعة أيام» جلست "هانا" كالعادة في مكانها في المكتبة. وعندها 
تلقّت إهيلا تحت عنوان "التقديم الخاص بك". فتحت الرسالةء ورأت من 
النظرة الأولى أنه لم يقع عليها الاختيار. وذكر أنه من المؤسف عدم القدرة 
على منحها أخبارًا أفضل من تلك متمتين لها كل التوفيق في مستقبلها ا مهني. 
هذا هو النص المعتاد الذي تتلقاه. لم يكن هناك أي سبب للرفض, فقط 
جملة عامة أنها ليست ضمن الثلاثة الذين كانوا حسب وجهة نظر لجنة 
الاختيار الأفضل من حيث التقديم الشخصي الأنسب لهم. 

أصيبت "هانا" بالإحباط كانت مُحبطة لدرجة لا توصف. فقد كانت تتوقع أن 
لديها فرصة جيدة. وكثيرا ما فگرت في كل شيء. وكانت متأكدة أن التعليق الذي 
كتبته كان جيِّداه وأنها راجعت جميع أسئلة اختبار المعلومات العامة التي ما زالت 
عالقة في ذاكرتها. كما راجعت المقابلة مع "ميريم" وشرحت لها الإجابتين أو 
الإجابات الثلاث التي م تكن متأكدة من مدى صحّتهاء وكانت "ميريم" تهدثها. 
ولكن بالطبع لم يكن هذا يعني أي شي وفكّرت "هانا" أنه لا هكن للمرء 
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أَبدا أن يكون متأكدًا تماماه ورما كان هذا هو الخطاًء ورما بدت واثقة من 
نفسها أكثر من اللازم. 

ما الخطأ الذي ارتكبته؟ ما الذي فعله أولئك الذين تم اختيارهم بشكل 
أفضل وجعلهم يتفوّقون عليها؟ شعرت "هانا" بالغضب. ما الذي تفعله في 
المكتبة هنا أصلا؟ أخذت تُحدّق في الإمیل على الشاشة بغضب. كانت تأمل 
أن يتم قبولھاء وأن ينتهي أخيرا وضعھا الحالي. هذا ما كانت ترجوه. 

أغلقت "اللاب توب" بحركة عنیفةء ورفعت عينيهاء ونظرت للخارج. 
كان يومًا رائعًا في بداية مايو. أرادت "هانا" الخروج في الهواء الطلق لتطرد 
الغضب والإحباط اللذين حلا بها. أرادت أن تخرج خارج المدينة بعيدًا عن 
الناس, لم تعد تريد البقاء دقيقة واحدة هناء فلم يعد حقًا لكل شيء أي 
معنی, الأمر أصبح ميؤوسًا منه. م يقبلوها. م تكن ضمن الثلاثة الذين 
متلكون التقديم الشخصي الأنسب. فما معنى هذا إِذَا؟! هل كانت 
معرفتها ضئيلة جدًا أم التعليق الذي كتبته كان سیٹا؟! أم أنها كانت 
ببساطة كبيرة جذّا من حيث السن؟! فكم من تقديم كتبته منذ أن جاءت 
إلى برلين؟ وفي السنين السابقة؟ كم تقديًا أرسلته في ا مجمل؟! لكنها م يعد 
لديها الرغبة في أن تفتح "اللاب توب" مرَّة أخرى وتعدها. كان العدد كبر 
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جداء وهي تعرف ذلك. کان العدد كبيرا جدًا؛ لكنها مم تعد بالنفع. نھضت, 
ثم انطلقت. 

تلتقي من جديد في الترام ببائع جريدة "شتراسينفيجير" الذي كانت قد 
رأته من قبل. كانت متأكدة أنه هو ذلك البائع الذي تعرفه تعرفت إليه من 
صوته. وعندما نظرت إليهء تعرفت أيضًا إلى طاقيته الزرقاء التي أخذها كما 
فعل في المرّة الأولى من فوق رأسه وأمسك بها في يده بعد الانتهاء من كلامه 
وأخذ مر بالعربة عارضًا جريدته. 

ومرّة أخرىء فگرت "هانا" أنه يجب عليها الآن أن تشتري منه الجريدة. 
كانت تنتوي هذا منذ آخر مرّة. كانت قد انتوت أن تضع قطعة معدنية 
بقيمة 2 يورو في جيب بنطلونها كي تكون قريبة من يدها في حال التقته مرّة 
أخرى؛ لكنها نسيت ذلك. كما أنه م يكن لديها رغبة أن تهتم الآن بأمره, 
فليس هناك مَن يهتم بأمرها أيضّاء هذا ما جال بخاطرها. وعلى أي حالء م 
يكن للأمر أي معنى فعاد كل شيء لا معنى له» فما الذي ُکن أن تحدثه 
قطعة معدنية بقيمة 2 يورو من اختلاف في حياته؟ وبينما هي غارقة في 


أفكارهاء إذا بالرجل يغادر العربة في المحطة التالية. 
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على مدخل غابة "'جرونفیلد" كانت هناك خريطة كبيرة معلقة مكتوب 
عليها أسماء الطرق. أرادت أن تذهب إلى جبل "تويفلس بيرج". وحاولت أن 
تحتفظ في مخيّلتها بالطريق ال مؤدي إلى هناك وبعدها مباشرة انطلقت. کان 
هناك شاب في عمر "هانا" تقريبًا نزل معها من الترامء وابتعد بضع خطوات 
عنها. وعندما استدار إلى "هانا" وسألها إذا كانت تعرف الطريق إلى بحيرة 
"تويفلزي"» قطع عليها هذا السؤال حبل أفكارها. أجابته دون إمعان تفكير 
أنها لا تعرف. ثم أبطأت من سيرها مباشرة کي تظل تسیر خلفه. لم تكن في 
حالة تسمح لها بالكلام مع أحد. 

لو حدث هذا في يوم آخر؛ لكانت إجابتها مختلفة. كانت ستجيب بأن 
هذه هي الرَة الأولى لها شخصيًا في غابة "جرونفيلد"”, وكان من الممكن أن 
يرد عليها الشاب بشيء ما. كان من الممكن أن ينشأ حوار بينهما. رما کان 
يعرف الطريق جيِّدَاه وراد فقط أن يفتح حوارًا معها. بدا من النظرة الأولى 
لطيقً؛ ولكنها كانت في تلك اللحظة في غاية الغضب, وم يكن بيدها أن تغير 
شيئًا في حالتها. انتوت أن تبادر هي بنفسها ببدء الکلام معه مرّة أخرى إذا 
التقته. 

حاولت "هانا" أن تعثر على أسماء الطرق التي قرأتها على 
الخريطة على أي لافتات أو لوحات؛ لكنها لم تجدها في أي مكان. 


89 


فأخذت تليفونها وراحت تبحث عن موقعها؛ ولكن المؤشر الأحمر الذي 
يُظهر موقعها على الشاشة كان يتغير باستمرارء حتى وإن ظلت واقفةء كما 
لو أنها لا تمشي خطوة خلف الأخرى في الغابة» بل تطير فوقها. وبالتالي أخذت 
الطريق الأوسع. لم تكن هناك أي لافتات إرشادية تدلها على الطريق إلى جبل 
"تويفلس بيرج"» وصلت إلى الحفرة الرملية الهائلة "زاندجروبى إم ياجن 86" 
وفگرت قليلًا إذا ما كان ينبغي لها أن تنحدر إليهاء لكنها واصلت سيرها. 
سمعت أصوات تتعالى ووصلت إلى بحيرة "تويفلزي". حيث كان هناك كثير 
من الناس؛ أسر مع أطفالها وكلاب ودرّاجات. سمعت ضحكات وسمعت 
امرأة تغني وصوت راديو یأتی من مکانِ ما. 

عندما انحرفت ميئًا - لأنها اعتقدت أنه لا بد أن يكون هذا الطريق هو 
الصحيح - رأت مباشرة رجلا يخلع ملابسه أمامها فوق المساحة الخضراء. 
خلع بنطلونه» ثم "الشورت". وبالتالي بدا الرجل عاريًا تمامًا أمامها.. نظر 
تجاهها. تمطّى بعض الثيء» ثم مذَّ يده بعدها إلى "المايوه" الخاص به. 

لو كانت "هانا" في ظروفٍ أخرى لضحكت لهذا. تذگرت أنها 
كانت تحكي قدچًا مثل هذه الأمور ل"ياكوب". فگرت إذا سألها فلا 
بد أنها ستكتب له أنهم م يختاروهاء تماما كما اضطرت أن تبلخ 
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والديها بهذه الهزهةء وهنا اعتراها الغضب لأنها قد أخبرتهما بذلك. أما 
"ميريم" فكانت على علم بهذا الأمرء فقد كتبت "هانا" لها على الفور. 
وسرعان ما جاءها الرد من "میریم" كتبت لها ما كانتا تكتبانه لبعضهما دائًا 
في مثل هذه ا مواقف: 

لم تخد تجد الشاب الذي خاطبها. 

صار الطريق أضيق. توفّفت "هانا'» ونظرت مرّة أخرى إلى شاشة 
التليفون. انتظرت لدقائقء ولكن ال مؤشر الأحمر ما زال يتجول فوق المساحة 
الخضراء غابة "جرونفيلد". واصلت السير. 

حينما كانت "هانا" ما زالت في بداية شبابهاء كان جميع البالغين يقولون 
إنها محظوظة؛ فهي تنتمي إلى ذلك الجيل الذي كل الطرق أمامه مفتوحة, 
حيث يستطيع المرء أن يصبح كل شيء» وأن يكون كل شيء» بمعنى أن كل 
شيء ممكناء وهذه هي الحُرّيّة المطلقة. 

فكّرت "هانا". وقالت في قرارة نفسها: "ولكن هذا ليس صحيحًاء هذا لا 
صحة له مُطلقًا". لم يكن هناك أي طريق مفتوح أمامها. لم يحتج إليها أحد. 
م يُردْها أحد. لم يكن منها أي فائدة. 
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أم أنها م تظهر أثناء المقابلة بالشكل المناسب؟ أكان هذا هو السبب؟ هل 
قامت بشيء خطأ على غير ما فعل الآخرون؟ فقد كان فعلًا هناك كثير من 
المتفوقين ممّن هم في مثل سنّها. تذگرت بعضًا من أولئك الذين تفوقوا في 
ذلك الأمرء "ياكوب" على سبيل المثال لم يمر عليه يوم كان فيه عاطلًا. وهناك 
"إليزا". صديقة دراسة أرسلت إليها إهيًا للتّو تخبرها بأنها مقبلة في الخريف 
على الزواج من صديقها المرتبط بها منذ الدراسةء وأن العمل لدى شركة 
5ء الشركة الأوروبية لعلوم الدفاع والفضاء أصبح يعجبها أكثر من ذي 
قبل. فقط جدول الحصص الدراسية الذي من المفترض على كليهما إنجازه هو 
ما أثقل العلاقة. كانت "أليزا" مهندسة كهربائية وصديقها أخصائيًا في 
ا معلوماتية التجارية. 

كانت هانا تعرف أن هناك كثيرًا ممن في مثل سنْها حققوا نجاحًا في 
حياتهم المهنية. فلماذا لم تنجح هي؟ هل الأمر متعلق فعلا با مجال الذي 
عملت به أو الذي كانت تريد أن تعمل فيه؟ أم أنها ببساطة كانت سيئة 
جدّا فيما قامت به حتى الآن؟ هل هذا هو السبب؟ هل م تكن جيدة 
بالقدر الكافي؟ 

ولكن اذا م يخبرها أحد بذلك من قبل؟ لم لم يخبرها أحد أثناء 
الدراسة, أو لدى الصحف التي عملت فيها حتى الآن؟ هل الأمر 
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متعلق بھا؟ أم أنه فقط لم يحالفها الحظ؟ ثم فكّرت بأنه لا بد أن هناك من 
لم يحالفهم الحظ أيضًا حتى يستطيع المحظوظون أن يقارنوا أنفسهم بهم 
ويعرفوا حًا معنى الحظ الذي هم فيه؟ الأمر قائم الآن فعلًا على الاختلاف. 
بمعنى أنه كان لا بد أن يكون هناك شخص ما غير محظوظء شخص ما خاسر. 
إنها فقط لم تعتقد قط أنها قد تكون يومًا ما ضمن عداد الخاسرين. 

كل شيء كان ممكناء كم من مرّة سمعت هذا لكنها لم تُفكّر قط في أن 
هذا كان يحمل ف طياته أيضًا معنى الفشل. لم يكن يعتقد أحد في أن الفشل 
أيضًا كان أحد الاحتمالات. 

كيف م تتمكن في التفكير في هذا؟! فإذا کان كل شيء ممكنّاء فالخسارة 
أيضًا ممكنة. لکن كيف استطاع الجميع أن ينسى ذلك؟! كيف اعتقدوا أن 
هذا الأمر متعلق بالغير فقط وليس بهم؟ 

وصلت "هانا" إلى طريق غابة حقيقي يشبه ذلك الذي تعرفه في 
بلدهاء به رمال أقل من ذلك الطريق الواسع الذي يؤدي إلى بحيرة 
"تويفلزي". وف وقت ماء وصلت إلى أرض فضاء خالية من الأشجار 
ورأت تلا. فگرت وقالت في قرارة نفسها: "ولكن هل هذا جبل 
"تويفلس بيرج"؟". كان يبدو أقل شموحًا بكثير» من المفترض أنه 
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أعلى من ذلك. كان هناك كثير من الأنقاض في برلين» كما أنه من ا مفترض أن 
ترى من بعيد محطة التنضصّت الأمريكية. 

واصلت سيرها حتی بدأت أشجار الغابة تقل ووقفت أمام مساحة 
خضراء. ظلّت لحظة واقفة تحاول مرّة أخرى أن تجد جبل "تويفلس بيرج". 
سمعت زقزقة العصافير والرياح فوق الحشائش العالية. تقدمت إلى داخلها 
بضع خطوات وأحسّت بالأعشاب الطويلة تصطدم ببنطلونها الجينز. 

الحقيقة أنها كانت لا شيء. لم يكن لديها أي عملء لم تستأجر أي شقةء م 
تكن تدفع أي ضرائب. لم تكن تساهم بأي شيء في الدخل القوميء ۾ تسهم 
بأي شيء من أجل الصالح العام. 

فگرت أنها على الأقل لم تكن تعيش عالّة ولا عبنًا على المجتمع. فهي م 
تعطه شيئًا وم تأخذ منه شيئًا. كانت عدمًا. وقريبًا ستبلغ الثلاثين من عُمرها؛ 
ولكن من الأفضل ألا تفكّر في هذا الأمر الآن. 

رفعت رأسها لأعلى. وأطلقت العنان في السماء الخاوية فوقها. 
فردت ذراعيها كما لو أنها طائر يفتح جناحيه ومستعد ليحلق بهما. 
كانت تعتقد أنه قد يكون جميلا أن تترك نفسها تسقط هنا فوق 
الأعشاب. ثم تذكّرت الملصق الذي رأته منذ بضعة آيام» تذگرت ذلك 
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الرجل الذي كان يسقط في الهاوية ذات الأسفلت الرمادي. كيف سيكون هذا 
الشعورء شعور الاصطدام؟ 

ولكنها لن تتمكن من أن تترك نفسها تسقط هكذا مثل ذلك الرجلء 
حيث كان رأسه لأسفل دون أن هد يديه أمامه لیحتمي بهماء ولکن الفطرة 
ستدفعها إلى أن تمد ذراعيها بسرعة للأمام في محاولة منها لتحمي نفسها من 
الاصطدام. 

استلقت على الحشائش, فردت ذراعيهاء ورقدت هناك في هدوء. أحسّت 
بالرياح. ظلّت لوهلة هكذاء واعتقدت أن أحدًا لن يراها هكذا في وسط 
الحشائش العالية. شعرت من جديد وكأنها تقريبًا كالطفل في حقول الذرة 
الموجودة في نهاية الطريق. فكم اشتاقت إلى هذا الشعور من الارتياح؛ إلى 
تلك الأيام التي لم يكن يهم المرء أي شيء فيها سوى أن يكون آخر من يتم 
العثور عليه أثناء لعبة "الاستغمّاية". 

لاحقًا في وقت ماء فتحت عينيهاء ونظرت إلى السماء الزرقاء الصافية فوقها 
كما لو أنها ترسل إليها إجابة؛ لكنها م تستطع أن تقرأ شيئًا في ذلك» فالسماء 


فوقها خاوية؛ مساحة زرقاء غير شفافة بعيدة غير متناهية غريبة وخاوية. 
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ما زال ا مؤشر الأحمر على شاشة تليفونها يتجوّل هنا وهناك بلا توقف. 
يبحث عن شيء ما لا يستطيع أن يجده فوق مساحة خضراء بلا نهاية كما 
السماء فوقھاء وهي موجودة فيها في مكان ما. مؤشر أحمر ضئيل يتجوّل هنا 
وهناك. 

عندما عادت مساءً إلى المنزلء أخذت حمَّامًا دافنًا. نظّفت أسنانها. وقفت 
أمام مرآة الحمَّام وخلعت المنْشَّقَةٌ من فوق رأسها وانساب شعرها الطويل 
الذي لا يزال مبلا فوق كتفيها. نظرت إلى نفسها في المرآةء ثم استخرجت 
مقص الشعر من خزانة الحمام الخاصة ب"ميريم'”. بينما انتابتها تنهيدة 
مفاجئة لا بد أن هذا المقص يعود إلى الفترة التي كان لديها فيها شعر طويل. 
أخذت "هانا" بعصا من خصل شعرها وقصّتها بقدر طول الذقن تقريبًا. 

بدا لها هذا جميلًا. فكّرت "هانا" أن هذا ليس بالتغيير الجذري في شكلها. 
كما أن شعرها لن يكون أبدّا متساويًا في الطول. فعادت مرّة أخرى تق 
منه. الآن أصبح شعرها قصيراء وم يعد هناك تراجع. 

ما زال هناك شعر كثير يسقط من "هانا" فوق أرضية حمّام 
"ميريم". فگرت أن الحلاقة أمر جميلء تنظيف الوجه من الشعر 
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إقصاء الشعر غير المرغوب فيه. كان أمرًا طالما أرادت أن تقوم به؛ ولكن في 
النهاية دائنًا ما كان ينقصها الشجاعة لذلك. 

وعندما انتھت, كان شعرها قد صار قصیاء قصيرًا جدًا. لم يسبق أن 
جعلت شعرها قصيرًا هكذا من قبل. لم يكن أمرًا احترافيًا منها؛ ولكنها كانت 
راضية. هذا يكفي كمرّة أولى. كان هناك جبل من الشعر فوق الأرضية. حين 
نظرت في المرآة رأت وجهًا جديّدا أمامها. مرّت بأصابعها على شعرها على 
سبيل التجربةء انتابها حينها شعور بالدهشة. لا شيء تقريبًا بين أصابعها. لم 
يستمر الأمر إلا لحظة حتى انزلقت أصابعها إلى الفراغ, الآن صار شعرها 
قصيرًا جدًا. 

هدّت رأسهاء وأحسّت للمرّة الأولى أنه لا يوجد ثقل فوقه ينزل لأسفل. 
شعرت أن رأسها خفيف. خفيف بشكل مُدھش, ووجهها خُر تمامًا. وللحظة, 
شعرت بالندم مرّة أخرى ما فعلته في شعرها. لقد كان شعرها الطويل الناعم 
الشود جميلا حقًا. میسطرق اشر سين طويلة تی تستطيع أن قربط 
ضفيرة شعر مرَّة أخرىء أو تعقد فيونكة لشعرها على رقبتها من الخلف. 

ولكن كلما نظرت إلى نفسها في المرآة» انتابها شعور أحسن. كانت 
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تكن تريد أن تختبئ من نفسها بعد الآن. أما في حالة أن يظنها الآخرون شابًا 
- على الأقل من الخلف» فهي كانت تحاول طيلة الوقت أن تُظهر رجولتهاء 
معنى استقلاليتها وسيادتهاء إِذَا بمكنها الآن أن تبدو كرجل أيضًا من ناحية 
الشكل. هكذا تبدو أقوی, أكثر قوة وبسالة. 

انحنت كي تجمع الشعر من فوق الأرضية في کومةء اندهشت لتيار الهواء 
البارد الذي أحسّت به فوق قفاها عندما فتحت في النهاية باب الحمام 
باندفاع. 

ذهبت في اليوم التالي إلى متجر "ريفا" للتسوق. عادت إلى شارع 
"كولفتس"” وم تنحرف كعادتها دائمًا إلى شارع "بيلفورتير", وإنما أخذت شارع 
"ديدنهوفير" مباشرة. عندما عادت بالأمس, لفت نظرها ورقة على نافذة 
مقهى. دخلت هذا المقهى بشعرها القصير وهي تحمل على كتفها الحقيبة 
الجلد التي تسوقت بها من متجر "ريفا". المقهى کان يُسمى "فلوريان". 
فتحت الباب وتوجهت إلى البار. وهناك كان يقف رجل قدَّرثْ عُمره بنهاية 
الثلاثينيات. سألت إذا ما زالت هناك حاجة إلى وظيفة مساعدة جرسون. 
أجاب الرجل بنعم, سائلًا إن كانت قد مارست هذا العمل من قبل. كانت 
"هانا" قد عملت بهذه المهنة كأول مهنة لها وهي طالبة. كانت وقتها غاية 
في السعادة لأنها بدأت بهذا مباشرة في أول عام دراسي لهاء حيث كانت 


98 


تعتقد أنه إن م يكن من دراستھا أي جدوى فعلى الأقل لديها وظیفتھا التي 
مارستها وهي طالبة. 
قال لها الرجل إنه من الممكن أن تبدأ العمل عنده. كان بُدعی 
"ماريوس". وهو صاحب المقهى. ُکنھا أن تبدأء ويا حبّذا من الآنء لو تريد. 
ابتسمت "هانا"» وأومأت بارتياح. أخذ "ماريوس" حقیبتھاء ووضعها خلف 
البارء وأعطاها مريلة سوداء. وبھذا أصبحت تعمل هنا جرسونة. 


59 
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دخل "شتاين" حياة "هانا" فجأة ومن دون مقدمات. حدث ذلك 
في يوم من أواخر مايو. كانت "هانا" تستند إلى إطار باب المقهى. 


سرعان ما أصبحت هذه عادة عندها حينما يكون الزبائن جالسين 
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بالخارج» و"ماريوس" غير موجود. هكذا استطاعت أن تستمتع بالشمس 
بعض الشيء, وف الوقت نفسه تراقب كل شيء. 

منذ أن بدأت "هانا" عملها کجرسونةء حدث نوع ما من التوازن الجديد؛ 
لكنه غير مستقر في حياتها للمرّة الأولى بعد انفصالها من "ياكوب". لم تكن 
"هانا" سعيدة بأنها تعمل الآن مرَّة أخرى في الوظيفة ذاتها التي كانت 
تمارسها وهي طالبةء وأن تقضي خمسة أيام في مقهى "فلوريان"؛ ولكنها كانت 
سعيدة لحصولها على عمل. عرفت أنها سوف تستطيع بذلك دفع فواتيرها 
باستمرارء وهذا كان هو الشيء الوحيد المهم في تلك اللحظة. كانت مشغولة 
طيلة اليوم» وف المساء تكون مرهقة من العملء تقرأ بعض الصفحات وهي 
في الفراش ثم تنام دون أن تأخذ حبوبًا منوّمة. 

بالطبع كانت تشعر أنها لا تريد أن تعمل هناك للأبد كجرسونة, 
وأن هذا أيضًا لفترة مؤقتة فقطء وأنها مرحلة انتقالية؛ ولكن هذا ما 
كان ولا يمكن تغيير أي شيء. شعرت "هانا" في تلك اللحظة بالارتياح 
بأنها رست هنا على شاطئ المقهى لتعمل فيه جرسونةء حتى وإن 
كانت تعرف أنها تقطّعت بها السبلء بعدما فشلت ف المقابلة, ولا 
فخر بذلك بأي حال من الأأحوالء ومن ثم فهي لم تصل إلى حل لأي 
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شيء. ما فازت به فقط نجاتها ووجودها المؤقت في شقة "میریم" وهذا 
يكفي في الوقت الحالیء كونها ناجية من غرق سفينة. 

عندما انتقل "شتاين" من رصيف المارّة المقابلء وتوجّه إلى المقهى, 
استدارت "هانا" وعادت إلى البار وأعدت فنجان "كابتشينو". وف اللحظة 
التي دخل فيها "شتاين" المقھی, كانت "هانا" تقف خلف البار وظهرها 
ناحيته. رأته فقط من زاوية العين وهو يجلس في مكانه اللألوفء بينما كانت 
تخرج حاملة في يدها الصينية. 

كانت تعرف "شتاين" بالفعل من قبل أن يخاطبها؛ بل وكانت تعرف 
شكله وهيئته. كانت تعرف أنه لا يجلس أبدًا بالخارج» وتعرف على أي طاولة 
يجلس دائماه وأنه عندما يأتي» يشرب قهوة بالحلیبء فقد كان يطلب قهوته 
باللغة الأمانيّة ولیس بالمقابل الإيطالي "126:6 0216", أو الفرنسي " اج 02146 
٤نما'.‏ كانت تعرف بأنه يأ داتمًا ومعه جهاز "ماك بوك" الخاص به الذي 
يفتحه بمجرد أن يجلس في مكانه. 

قدّمت "هانا" الفاتورة لزبون يجلس بالخارج ثم توجّهت إلى "شتاين". 
سألت: 

- قهوة بالحليب؟ 
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أومأ "شتاين" بالموافقة. ذهبث إلى البارء وأخرجت فنجانًا کبیا من الرَّفٌ, 
ووضعته تحت ماكينة القهوة. ملأت كأسًا بالماءء ووضعت قطعتين من حلوى 
"أماريتي" على الصينية. كان من ادهش كيف عادت حركات يدها تعمل 
مرّة أخرى كطبيعة الحال في وقت قصيرء كما لو أنها م تمارس أي عمل آخر 
غير ذلك كما لو أنها لم تكن تريد عملا آخرء هكذا فگرت "هانا". ووجدت في 
الوقت نفسه أن كل هذه الأفكار مجرد هراء كبير بأنها تحب فقط أن تصدق 
هذه الأفكار اعتقادًا منها أن هذا العمل سيجعل حياتها أسهل بكثير. 

ذهبت إلى طاولته» ووضعت الصينية أمامه. قالت: 

أرادت أن تستدير على الفور عندما سمعته يقول: 

- متى كنت إذَا في مدينة "إيبرن" في بلجيكا؟ 

- ماذا قلت؟! 

كان ردها يوحي بأنها لم تكن متأكدة إذا ما كانت سمعته جِيّدًا أو إذا ما 


كان أصلًا يتحدث معها آم أنه فقط كان بُفگُر بصوت عال. 
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- لديك ذلك ا ملصق على حقيبتك والذي يحصل عليه اطرء في متحف 
مدينة "إيبرن". هذا ا ملصق الأحمر ممتحف "إن فلانديرس فيلدس" موجود 
على حقيبتك» أليس كذلك؟ لقد لفت نظري بالأمس عندما كنت أجلس هنا 
وأنت تتسلّمين العمل من زميلك. 

هذا صحيح. لقد وصلت "هانا" أمس مُبکُرا جدّا وقد جلست على كرسي 
البار تتحدث مع "ماريوس" وتتصفٔح الجرائد قبل أن ينصرف وترتدي هي 
ا مريلة. كانت قد علّقت حقيبتها على كرسي البار. كان الملصق صغيرًا وأحمر 
جدًا لدرجة جعلته يبرز بوضوح من جلد الحقيبة؛ لكنه كان صغيا للغاية 
بالفعل. مُلصق على جانب الحقيبة منذ أن كانت مع "ياكوب" في مدينة 
"إيبرن". لم تحاول أن تنزعه. في البدایق م ثُفگر في ذلك ولاحقًا أصبح مثابة 
ذكرى غالية. لم يخطر ببالها قط أنه قد يُلفت نظر شخص ما. 

قالت "هانا": 

- منذ عامين. في الصيف. 

كانت هذه آخر إجازة تقضيها مع "ياكوب". سافرا حينها بامتداد 
ساحل القناة بالکاملء رغم أنهما كانا يريدان السفر إلى منطقة 
"بريتاني" في فرنسا. لكنهما ظلا بعد ذلك يتفقّدان المقابر الكثيرة 


105 


والمتاحف الموجودة بمحاذاة الساحلء فهما من محبي زيارة المتاحف وشواهد 
الحروب. 

- هل كان الجو حارًا؟ كنت هناك في الشتاء الماضي. كان الجو باردًا جدًا 
كي يبقى ارہ بالخارج ويتفقّد كل المتاحف والشواهد حوله. كان ذلك أمرًا 
مؤسقًا. 

لا تزال "هانا" واقفة عند طاولته. بينما كان هو یتکلم» كانت تنظر إلى 
الخارج عبر زجاج النافذة الكبيرة كي تتحقّق إن كان هناك زبائن جُدد قد 
جاؤوا. وعندما استدارت له مرّة أخرىء مد يده إليها بدلا من أن ينتظر إجابة 
منهاء وقال: 

بدا الاسم معروفًا لديها. لا بد أنها سمعته ذات مرّة في مكان ما. قالت 
وهي تصافحه باليد: 

- "هانا قايس". 

نظرت إلى الخارج» واعتذرت» ثم انصرفت, حيث أراد أحد الزبائن أن 


يحاسب على طلبي قهوة حليب. 
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عندما عادت "هانا" إلى داخل المقهى» خاطبها "شتاين" من جديد. 

- ما مدى إعجابك هناك بالمدينة إدا؟ وماذا كنت هناك؟ 

- أوه» بغرض الإجازة فقط. كما أنني درست التاريخ المعاصر. 

هكذا أجابت "هانا"» بينما كانت منشغلة بعملها على البار. اندهشت من 
نفسها لأنها رأت أنه من الضروري أن توضح للرجل على الفور أنها ليست 
فقط جرسونةء وإنما أكاديمية. في الحقيقة كانت تنتوي أن ترضی قدر الإمكان 
بالقليل وألا تجري وراء أي أحلام أخرىء وأن تدفن جميع الخطط الطموحة 
جدّاء ولكن من الواضح أن الأمر أصبح أكثر سوءًا مما كانت تفترض أو تأمل 

ظلّ "شتاين" موجودًا حتى نهاية فترة المناوبة الخاصة ب"هانا". سألها لو 
تسمح له بالجلوس معها على كرسي البار فلا يضطر أن يرفع صوته داخل 
المقهى ويستطيع أن يتكلم معهاء ثم بدأ يطرح عليها أسئلة كثيرة. م تُفكّر 
طويلًا جدًا فيما تريد أن تحكيه عن نفسها کي تظهر أمام شخص تعرفت إليه 
للتّو بالشكل الذي ينبغي. لم يكن "شتاين" يعرف عنها أي شيء. استطاعت 
أن تحكي له كل ما أرادته واستمتعت بهذا الأمر. شعرت "هانا" بارتياح كبير 
في تلك اللحظة. ليس لأنه كان بإمكانها أن تکذب, وط تفعلء وإنما لأن 
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"شتاين" لم يكن يعرف ماضيهاء ولا يعرف كيف وصلث إلى مقهى "ماريوس" 
الواقع هنا على الفنار. 

أما "شتاين" فقد حكى القليل عن نفسه. كان صحفيًا ويعمل منذ سنوات 
محررًا لدى صحيفة كبيرة في "هامبورج" ويقوم بالتدريس أيضًا في برلین, 
حيث بدأ منذ ثلاث أو أربع سنوات بعقد دورات في الجامعة. فكّرت "هانا" 
أنه هكذا اتضح لها الأمر ماذا يظهر يومين مُتتاليين في المقهى. حيث كان 
يقوم بتقسيم محاضراته على أيام عمله في برلين. 

الآن عرفت أيضًَا مماذا بدا لها الاسم معروفًا جدًا. كانت تعرف مقالاته. ها 
هو أحد الذين أبهروها يجلس أمامھاء شخص يكنها أن تتعلم من شخص 
أصبح في المكانة التي تريدها لنفسها. كان أول شيء جال بخاطرها حين 
فگرت في هذا أنه ُکن, لا بل يجب أن يساعدهاء بالطبع وإلا فماذا غير 
ذلك؟ هذا إذا كانت ما زالت صلا تريد العمل كصحفية والعودة مرّة أخرى 
إلى ذلك الصراع في رأسها ومواجهة الضغط ال مرتبط به والخوف من الفشل 
دائمًا والانهيار في أي لحظة. 
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كانت تعرف أنها ما دامت ترید هذاء فلا يوجد ما هو أفضل من هذه 
العلاقات. يا لها إذّا من صدفة رائعة لا تُصدَّق! 

حکی لها "شتاين" كيف بدأ عمله كصحفيء وكيف كان حينئذ كل شيء 
يجري في مسار مختلف. كان يفكر أنه يستطيع أن يتقاعد في الخمسين من 
عُمره. حيث كان ارہ قدهًا یتقاضی أجرًا جِيِّدًا جدًا. لم يتحدثا عن أمور 
خاصة. ذكر "شتاين" فقط أنه عندما يكون في "برلين" فإنه يسكن في شارع 
"برنتسلاور أليه" الموجود هنا على الزاوية مباشرة. كانا تقريبًا جيرانًا. 

حين عرفت "هانا" هذاء شعرت بداخلها بإحساس غريب. فقد شعرت كما 
لو أنه يتعامل معها بشكل غير منصف تماماه شعرت كما لو أنه حجب عنها 
هذه المعلومة المهمة عمدًا لمدة طويلة بغرض تعذيبها. غضبت بشدَّة بأن 
تعرف الآن فقط أنه يوجد شخص يسكن في الشارع المجاور لها مباشرة منذ 
شهور» شخص كان من ال ممكن أن تجري معه حوارات مفيدة وعلاوة على 
ذلك يستطيع أن يكون لها عونًا كبيرا أيضًا في مجال عملها. 

آه لو أنها تعرفت إلى "شتاين" من قبلء لرما جرت الأمور كلها 
بشكل مختلف تمامًاء ولرما استطاعت أن تكتب أولى مقالاتها في 
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الجريدة التي يعمل بها بدلا من قضاء أسابيع وشهور ذهابًا إلى المكتبة بلا 
جدوى. رأت أن هذه فكرة ليست هباءً إطلاقا. لو أبدى "شتاين" رأيه فيها 
بأنها موهوبة لاستنتجت من ذلك أنه ربما كان بإمكانه فعل شيء من أجلها. 
بالتأكيد هكذا الحالء فالناس يُساعد بعضهم بعمًاء تساعد الشباب الذي مم 
يصل لهدفه بعد ما دام كان بإمكانهم ذلك. يُعطون أولئك الشباب فُرصة كما 
نالوها أيضًا من آخرين في بداية مسيرتهم الشخصية. 

وعندما أصبح المقهى خاويًا من الزبائنء سأل "شتاين" متى يغلقون في 
العادة. كان لا يزال أمامهم ساعة إلا الربع. أراد "شتاين" أن يدعوها لتناول 
كأس نبيذ. أخذ هو لنفسه كأس بيرة. طرقا الكأسين في بعضهماء وقال: 

- لنشرب نخبًا من أجل انتهاء عملك اليوم. 

استغربت "هانا" بعض الشيء لأن "شتاين" لا یزال يخاطبها بشكل رسمي؛ 


ولكن هذا يناسبها جدَاء ورأت أن هذا معناه أنه يأخذها على محمل الجدٌ. 
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مرّة أخرى يصافحها بشکل رسمي. فگرت "هانا" لو أن آخرين مكانه لرها 
قَبَلوها على خدّها بعد قضاء ذلك اليوم؛ لكن "شتاين" صافحها باليد فقط 


سك 
2 


قا 

- سأسافر غدًا إلى "هامبورج". وأعود الأربعاء المقبل. وبالطبع سأمرٌ على 
المقهى هنا. أخمّن أنك ستكونين هنا أيضًاء ولكن إن لم تأت لأي سبب من 
الأسباب» هل تسمحي لي إا أن أتصل بك؟ أعطيني رقم تليفونك. 

كتبته له على الفاتورة الخاصة به. وبينما هي تفعل ذلك, أحسّت كما لو 
أنها في فيلم من أفلام "هوليوود". جرسونة تسجل رقمها على قصاصة ورق 
لرجل غريب عنها بعض الشيء؛ ولكن من الممكن أن يكون مهمًاء بل وجذَابَا 
للغاية. أحسَّت بنظرته إليهاء وللمرّة الأولى تكون متوترة في ذلك اليوم. فمتی 
كانت آخر مرَّة مضت عليها شعرت فيها بالتوتر بسبب رجل؟ شعرت 
بقشعريرة خفيفة تمر على ظهرها؛ ولكن رما كانت تتوهم ذلك أيضًاء 

عندما أعطته الفاتورة وهي تنظر إليه» أطال النظر في عينيها مباشرة. 
وهذا الأمر أدهشهاء فلا يبدو أن هذا يناسب ذلك اللقاءء لقد أفصحت هذه 


النظرة عن مدى اقترابه منهاء الشيء الذي لم يظهر في حديثهما معا حتى 
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الآن.. ولكنها ظلت صامدة أمام نظرته ونظرت في عينيه بثباتء بینما مد له 
الفاتورةء وكانت نفسها في غاية الاندهاش مما فعلته. 

قالت وهي فخورة دى النبرة الواثقة لصوتها: 

- إذَاه إلى اللقاء في الأسبوع المقبل.. 

- أَتمنَّى ذلك. 

وكان هو مَن نظر بعيدًا اوا عندما استدار وولّ. 

في ذلك ا مساء تركف "هانا" بعد بضع دقائق فقط المقهى بينما تغمرها 
البهجة. قطعث الخطوات القليلة في شارع "كوطارير" ركضًا كي تصل بسرعة 
إلى اللاب توب الخاص بها وتتمكن من مراسلة "ميريم" عبر "سكايب". م 
تكن تطيق صررًا أن تحكي لها عن "شتاين'» حيث إنها كانت متأكدة أنها 
تعرف الاسم. 

ثم جاء رد "میریم" أيضًَا على الفور تهنئها وتقول إنه قد يكون كال"جوكر" في 
لعبة الكوتشينة؛ ولكن م يكن لديها وقت ل"سكايب"” حيث كانت على موعد مع 
الدبلوماسي الذي حاولت الأسبوع الماضي الانفصال عنه للمرّة الثانية؛ لأنها كانت 


في الحقيقة تريد بدء علاقة ارتباط مستمرة. وليست علاقة مُؤْقَّنَةَ هذا ما هي 
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عليه الآن بالضبط. علاقة هو الذي ملي عليها شروطها وهي تقفز خلفه مثل 
كلب "بافلوف" باستمرارء وهذا أمر لا يُطاق. 

"أنا لا أجرؤ أن أحكي هذا لأي شخصء إنه أمر يُؤْمني جدًا. بالتأكيد أنت 
تفهمينني» أليس كذلك؟ تعرفين كيف تكون حالة الحماقة التي يكون عليها 
الشخص عندما يقع في الحب؟؟؟". 

كتبت لها تخبرها أنها لا تعرف على الإطلاق ,اذا تفعل في نفسها هذا ولا 
تعرف على الأخص إلى أين سينتهي بها هذا. فهي تحتاج إلى أن يكون تركيزها 
في عملها إنها داتمًا ما تشعر بتشتيت الفكر وتنجز فقط الأشياء الضرورية 
جدّاء لا هكن أن يستمر الحال هكذا داتمًا. 

ثم اضطرت "ميريم" بعد ذلك للخروج من "سكايب". بدأت "هانا" تكتب 
لها إيميل؛ فقد أرادت أن تواسيها وتصف لها لقاءها مع "شتاين". لكنها م 
تسهب في الکتابقہ حيث إنها تراجعت بمجرد أن وصلت إلى الجملة الثانية. 
ماذا عساها أن تقول لها إِدٌا؟ 

هي جالسة أمام اللاب توب» ومض ال مؤشر على الخلفية البيضاء. 
فجأة لم تعرف ماذا بعد. لقد بدا لها كل شيء غير حقيقي. كما أنه 
سيكون من غير المعقول تمامًا إذا كتبت ل"ميريم" تشرح لها كيف 
خاطبها "شتاين". كانت محاولة غير عادية للدخول في حوار مع 
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شخصٍ ما. شخص کان من الممكن لھا أن تصدّه ببساطة. کان بإمكانها أيضًا 
أن تنهي الحوار معه على الفور كما فعلت مع الشاب الذي خاطبها في غابة 
"جرونفيلد". لكنها م تفعل. 

بالطبعء فوجئت من هذا السؤال الغريب الذي سأله لهاء وأجابت عنه 
بتلقائية تامّة دون إمعان تفكير. وربما أنها شعرت بالتملّق من ناحيته بأنه 
لفت نظره هذا الشيء الدقيق على حقيبتهاء مما يعني أنه لاحظها وأنه يبدو 
أنه مهتم بها. ورها أيضًا كان هذا له علاقة بأن "شتاين" ذگرها ب"ياكوب". 
إنه يشبهه. فقط أكبر منه سنّاه هذا ما فگرت فيه "هانا" عندما رأت "شتاين" 
للمرّة الأولى في المقهى؛ ولذلك لفت نظرها أيضًا على الفور. هيئته: الحقيبة 
التي يحملها معه» الاسترخاء في مشيته» طريقته في خلع الجاكيت ووضع 
الحقيبة ليقرأ جريدةء هكذا يمكن أن يُصبح "ياكوب" في غضون عشر أو 
خمس عشرة سنة. لديه شعر أسود مثل "ياكوب". فقط قَضَّةَ شعره أقصر 
بكثير. بحيث تجعل وجهه أكثر وضوحًاء كما أن عينيه ذات اللون الرمادي مع 
الأخضر كانتا صافيتين لامعتين تمامًا مثل عيني "ياكوب". وتحملان النظرة 
اليقظة الفضولية ذاتها. لا رما تعتقد "ميريم" في النهاية فعلا أن "هانا" 
فقدت صوابهاء وأنها أّفت كل هذه الأمور لأنها تشعر با ملل كونها تعمل 


جرسونة. 
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لم تكن "ميريم" متحمسة جذّا لفكرة أن تعمل "هانا" في نهاية المطاف 
جرسونة» ينبغي لها أن تواصل تقدهاتها على الوظائف» قالت لها ذلك مرارًا 
وتكرارّه فقد استغرق الأمر معها هي أيضًا فترة طویلةء فقط يجب عليها أن 
تستمر وسوف توفق في ذلك يومًا ماء كما أنها سوف تسأل زميلتين لهما 
علاقات في مجال المطبوعات مرَّة أخرى لتسألا في محيطهما عسى أن تصلا إلى 
شيء؟ لکن "ميريم" تفهّمت بالطبع فكرة أن "هانا" لا بد أن تكسب امال. 

الحقيقة أن "هانا" وجدت "شتاين" شخصًا لطيقًا معها من البدایة وهو 
أول رجل على الإطلاق يلفت نظرها منذ انفصالها عن "ياكوب". هذا ما 
لاحظته "ميريم". 

وجدته جِذَابَا ذا مظهر حسن؛ لكنه في الواقع كان أكبر منها كثيراء قدّرت عُمره 
في منتصف الأربعین, مما يعني أنه لا مجال بينهما. وبطريقة ماء كانت "هانا" 
سعيدة لذلك. في الحقيقة هي لا تستطيع أن تتخيّل نفسها الآن بجانب رجل 
جدید هناك أشياء أخرى في رأسها غير الرجال. وعندما فگرت في هذاء تساءلت 
إذا فگرت في هذا ذات مرّة من قبل, وإذا كانت هذه الجملة حقيقية في أي 
وقت مضى. لمم يكن بإمكانها أن تقول متى. شعرت بالفخرء بأنها استطاعت الآنء 
كما اعتقدت. أن تفر بشكل عقلانِ, فيما يتعلّق بالدخول في علاقة 
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جديدة وآلام انفصالها عن "ياكوب". وهذا ما كتبته في النهاية أيضًا ل"ميريم" 
بالضبط. وم تكتب أي شيء عن "شتاین"/ وبدلًا من ذلك راحت تبحث عنه 
على الإنترنت. مم تجد شيئًا مکتوبًا عنه على "ويكيبيديا". كما أنها م تعثر عليه 
على "الفيسبوك” أما "جوجل" فقد عرض لها قائمة بعدد كبير من المقالات 
التي كتبها ومحاضراته التعلیمیة وكان هناك بعض من الصور له. وفي إحدى 
المقالات التي قرأتهاء وجدت له سيرة ذاتية مُوجزة. يبلغ عُمره 48 عامًا. 
لاحقًا بعد فترة وجيزة خلدت إلى النوم. كان شعورًا غريبًا أحسّت به 
أثناء انتظارها الدخول في النوم في استرخاء وسعادة. وللمرّة الأولى منذ مدة 
طويلة جذّا أحسَّت وكأن شيئًا ما مهما قد حدث, شيء ما يجعل هذا اليوم 
مميرً دون غيره من کثیر من الأيام الأخرى التي عاشتها في برلینء شيء 
جعله يبدو أكثر إشراقًا وفرحًا وسطوعًا من جميع الأيام الأخرى التي كانت 
تناضل فيها باستمرار منذ شهور. كانت تعرف أنها سوف تتذگر هذا اليوم 
ستحب أن تتذکرہ لن تنسى أي شيءء سواء إن كانت ستلتقي "شتاين" مرّة 
أخرى أم لا. فلرما تصلّح فعلًا لعملٍ ما يعرضه عليهاء حيث إنه عندما 
يتطوع شخص ما مثل "شتاين" ويرغب في قضاء ساعات طويلة معهاء مع 
زميلة شابة» فهذا لا بد أنه يحمل معنى ما. لقد كان من الجميل جدًا أن 
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تحدثت معه. فقد أرضى الحوار معه شيئًا ما عندها بعدما ظلّت - كما يبدو 
- فترة طويلة جذّا من الاشتياق دون أن تعرف إلى ماذاء كما أشعل الحوار 
معه في الوقت نفسه شرارة الطموح لديها من جديد. 

عندما فتحت "سكايب" مرّة آخریء كتبت لها "ميريم" أنه ينبغي لها 
بالضرورة أن تصطاد "شتاين" ما دامت تجده جذبَاء فهو قد هشل لها فُرصة 
لا مثيل لها في مجالها المهني. في النهاية» وصفت لها "هانا" لقاءها مع 
"شتاين" بالتفصيل ا ممل, واستنتجت "ميريم" على الفور أن "شتاين" مهتم 
ب"هانا" كامرأة. وليس كزميلة فقط. قالت لها: 

"هكذا الأمر داتمًا". 

ثم جاء اعتراض منها على ذلك بأن "شتاين" ظل يخاطبها ويتعامل معها 
بشكل رسميء وهو أمر طبيعي في بداية العلاقات.. ولا يعني أنه يهتم بها 
كامرأة. كما أشارت "هانا" إلى الأخذ في الاعتبار فارق السن بينها وبين 
''شتاین" وأنه بالتأكيد متزوج ولديه أسرة, لکن "ميريم" لم تأخذ بصحّة هذا 
الاعتراض, فقد کتبت: 

"ماركوس أيضًا يبلغ 51 عامًا. ما الأمر في ذلك؟ بالطبع هو كبير جدًا 
بالنسبة لي؛ ولكن هذا أمر لا أهمية له. فكلهم متزوجون, أو کانواء ومن 
ا ممحتمل جدًا أن يكون مُطلَّقَا من قريب". 
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هل يرتدي خاتا؟ أجابت "هانا" بالسلب» وقد أدهشها شخصيًا أنها قالت 
هذا صراحةء وأنها لاحظت ذلك الأمر عليه. 

بالتأكيد ستهتم "هانا" في الأربعاء المقبل ملابسها التي سترتديهاء 
وبتسريحة شعرها بشکل أكبر. وعندهاء لاحظت أنه لم يعد هناك شيء ما 
مكن تغييره فيها. فهي لم تشتر منذ فترة طويلة أي ملابس جديدةء من أين 
لها امال لتقوم بذلك؟! شعرها ما زال كما هو قصيرًا منذ أن قصته بنفسها. م 
يعد يبقى به أي شيء للتنوع والتغيير. كانت تبدل بين البناطيل الجينز الثلاثة 
التي تمتلكها باستمرار؛ لكنها كانت في الحقيقة تبدو مُتشابهة جميعًا. وهكذا 
كان الأمر أيضًا بالنسبة للتيشيرتات الخاصة بها. كانت ملابسها قد أصبحت 
نوعًا من الزِّي الرسمي الذي ترتديه يوميًا. م تعد تشغلها ا ملابس بعد. ولماذا 
ينبغي لها أن تنشغل بها بعدما أصبحت المريلة السوداء الطويلة على أي 
حال تغطي نصف جسدها؟! ومع ذلك فهي تضع المسكرة والکحلء وهذا 
للمرّة الأولى منذ أن أجرت المقابلة الشخصية للتقدم للوظيفة. 

أمطرت السماء في ذلك اليوم. أصبح المقهى مُكتظًا بالزبائن» و"هانا" 
مشغولة. أما "شتاين" فلم يأت. 


118 


فگرت "هانا" أن ذلك كان من المتوقع. کان عليها أن تتعلم أخيرا ألا تأمل 
في أي شيء بعد وألا تنتظر أي شيء. فكلما كان سقف التوقعات والآمال أقل, 
قلت فُرصة الوقوع في شباك الإحباط. 

ولكن في المساء ا متأخرء اهت تليفونها ب"إس إم إس" جديدة. كانت 
الرسالة من رقم غير معروف: 

"عزيزقٍ "هانا فايس". يؤسفني أن أخبرك أنه بالكاد لديّ وقت غدًا نهارًا 
لكي آتي إلى المقهىء ونُواصل حوارنا معّاء ولكن ما رأيك إذَا أن نتواعد عدا على 
عشاء في مطعم "كوجيلهوف"؟ في تام الثامنة؟ سأكون من المفترض قد 
انتهيت من كل شيء لهذا الیومء وعلى أمل أن تكوني نت قد انتهيت من 
عملك. سأكون سعيدًا. خالص تحيّاق مارتن شتاين". 

من جديد أصبحت "هانا" مُندهشة بعض الشيء. وعلى الرغم من أنه كان 
سببًا معقولًا لماذا يفترض أن يلتقيا مساءّ فإنه مع ذلك فكرة تناول العشاء 
مكًا أمر زائد على حدّه بعض الشيء. يبدو أنها مُحقَّة في ذلك خاصّة أن 
الرسالة فيها تمق تجاهها أيضًا. إنها مُخطئة. ف"شتاين" أراد أن يراها مرّة 
أخرى» هناك شيء ما لديه يدفعه لأن يلتقي بها مرّة أخرىء وأن يتحدث 
معها. استمتعت بهذا الشعور عندما كانت في رحلة الانتظار للدخول في 
النوم. 
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ما م تأخذه في الحسبان كم ستكون مُتوترة في اليوم التا ِء حيث إنه 
عندما أنهت فترة المناوبة الخاصة بهاء ركبت المترو في عُجالةء وحاولت خلال 
الساعة المتبقية أمامها أن تجد شيئًا مناسبًا ترتديه. كان هذا الأمر قد شغلها 
طيلة اليوم. فهي لا تمتلك رداءٗ مناسبًا مثل هذا العشاء. أما ملابس "ميريم" 
فكانت كبيرة جدّا عليهاء وشعرت بأن ملابسها أصبحت رتّة للغاية. هذه المرّة 
لن تغطي نصف جسدها مریلة سوداء» فهي تريد أن تترك انطباعًا حسنًاء 
وكانت تخاف أن يلاحظ الناس عليها ملابسها التي تشير إلى حالهاء وخاصة 
وضعها ا ماديء وإلى ما مرّت به شخصيًا في الشهور الأخيرة. وف الوقت نفسه. 
كانت تعرف أن الصحفيين عامَّةً أيضَا لا يرتدون ملابسهم بشكل صحيح؛ 
لكنها تريد أن تبقى في ذاكرته» تريد أن تبقى ذكرى جميلة عندہ. لا بد أن 
تترك عنده انطباعًا أَخَادًا قدر الإمكان» وقالت في قرارة نفسها إنها لا بد أن 
تظهر واثقة من نفسها وهذا يتطلب أيضًا ملابس مناسبة؛ لكنها لا تعرف ما 
الملابس التي من الممكن أن تكون مناسبة لمثل هذا اللقاء. 

وهكذاء راحت تنتقل في عُجالة من محل إلى الآخر بحتًا عن شيء ما 
يجعلها تبدو في صورة أحسن مما تشعر. وها أنه لم يكن لديها مُتسع 
من الوقت, قرَّرت ف النهاية أن تأخذ قميضًا سود ضيقًا له فتحة 
واسعة على صدرها لترتديه تحت الجاكيت الأسود الذي لم تعد 
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ترتديه منذ ذلك الاختبار الذي أدته قبل الظهر في الجريدة. وهذا القميص 
يرز هيئتها الأنثوية أكثر بكثير من تلك التيشيرتات البسيطة ذات الرقبة 
المستديرة التي لطالما كانت ترتديها دائا. دفعت لهذا القميص 25,95 يورو 
وقد كانت هذه هي المرّة الأولى منذ فترة طويلة التي م يُضايقها ذلك المبلخ 
الذي رأته على شاشة "الكاشير". وم تلم نفسها فورًا لأنها تصرف أموالا 
وأصبحت طائشة. وأنه يجب عليها أن تصبح اقتصادية موفرة أكثر من ذلك. 

ظلّت لأيام أول ما تقوم به صباحًا هو أن تراجع حسابها البنكي على 
الإنترنت لتعرف إذا ما تم تحويل مبلغ مالي عليه. وعندما تم بالفعل - قي 
ذلك اليوم صباحًا - تحويل أول راتب لهاء شعرت بدرجة عالية من الارتياح. 
عندهاء ذهبت للتو إلى ماكينة الصرف الآلي لتسحب منها ال مالء وهي امرّة 
الأولى منذ فترة طويلة جدًا التي لم تكن تخاف فيها أنه قد تبتلع الماكينة 
بطاقتها من فرط المحاولات في سحب امال دون أن يكون هناك رصيد في 
حسابهاء أو على الأقل لن تخرج لها أي أوراق نقدية. 

عندما عبرت الميدان عائدة في اتجاهها إلى محطة المترو. رأت بائع 
جريدة "شتراسينفيجير" الذي كانت قد رأته مرّتين من قبل عندما 
كانت تركب بانتظام المترو والترام لتذهب غالبًا إلى المكتبة. في كلتا 
الممرّتين» لم تعطه أي نقود. أما اليوم فلديها في جيبها قطعة معدنية 
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بقيمة 2 يورو تحتفظ بها الآن دائًا في جيب بنطلونها لأجله. الآن هي 
تتقاضى أجرًا فعلّا الآن ُُکٹھا أن تستغني عن 2 يورو بسهولة. 

كان بائع جريدة "شتراسينفيجير" لا بد قد أنهى عمله. كان يعلق حقيبة 
ساعي بريد على كتفه اليُمنى. اتُجھا ناحية بعضهما بعضًا مباشرةء والتقيا في 
وسط الميدان. أبطأت "هانا" من خطواتھاء وراحت تنظر في عينيه» وعندما 
توجّهت إليه. ظلّت تقريبًا واقفة تنظر إليه» وبينما هو هر عليها كانت يدها 
جاهزة لاستخراج القطعة النقدية من جيب البنطلون؛ لكنه لم ينظر إليهاء 
حيث مر بها خافضًا رأسه لأسفل. وسرعان ما انقضت اللحظة. 

لم تكن لديها الشجاعة لتخاطبه. لم تكن متأكدة إن كان هو البائع فعلا. 
رها انخدعت فيه أيضًاء فهي لا تستطيع أن تزعم أن شخصًا ما في حاجة إلى 
2 يورو ما م يطلب ذلك علانية. وربما فقط كان يرتدي ملابس بالية عن 
قصد؛ ولكن كانت كلما أطالت النظر إليه بدا لها أيضًا أنه لم يكن يبدو عليه 
ذلك على الإطلاق. واصلت سيرهاء ونزلت إلى محطة المترو. وأخذت تقلب 


القطعة النقدية بين أصابعها في الجيب الأيسر من البنطلون. 
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عندما تجهّزت في البيت في تمام الساعة الثامنة إلا الربعء ووقفت أمام 
مرآة "ميريم" وهي ترتدي القميص الجديد. وجدت مظهرها مُثيرًا للسّخرية 
جدًا فقد شعرت وكأنها ترتدي زيا تنكُري. كانت تبدو كفتاة تسعى لجذب 
الانتباه إليها كي تصل إلى شيء ما من خلال رجل. تخيّلت "هانا" أنه ينقصها 
فقط قلم الرُوج» وحمّالة صدر تُبرز الثدیین للأمام» وبهذا سيكتمل المظهر 
الأحمق على الفور. يبدو القميص رخيصًا. تلمع عليه حبات الثرتر من الأمام 
بشكل أفقي. کان يوجد قطعة قماش صغيرة مَخيطة على الحمّالة تحت 
ثديها الأمن تساعد بشكل إضافي في إبراز فتحة الصدر. لماذا اشترت القميص 
البوليستر؟! 

لقد اشترته لأنها ثرید أن تنال إعجاب "شتاين". هذا ما كانت تفگر فيه. 
ففي النهايةء من المفترض أنه يفعل من أجلها شيئًا. ولو أنها على موعد مع 
امرأقء ما أجهدت نفسها مُطلقًا بالتفكير فيما ينبغي لها أن ترتدي. 

وجدت "هانا" أن مظهرها مُثير للسُخریةء مُثير جدًا للسُخرية. هذا لا 
يتناسب معھاء لم يعد يتناسب معها. كان من الممكن أن ترتدي مثل هذه 
الأشياء سابقًا. كانت تحب ارتداء مثل هذه الملابس الضيقة قدما؛ ولكنها 
كانت تريد حينها بالضرورة أَيضًا أن تلفت أنظار الرجال إليها. 
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لاء لن ترتدي هذا اليوم. سوف ترتدي زيّها اليومي اممعتاد؛ ولكن بدلا من 
الجاكيت القطني الطويلء سترتدي "البليزر" الأسود مع حذاٹھا الأسود 
الخفيف. هذا يكفي تمامًا. كما أنها لن تضع المكياج. وستقوم بإرجاع 
القميصء فما زال مُلصق السعر عالقًا به. 

في النھایق وقفت مرّة أخرى أمام مرآة "ميريم" الكبيرة ورأت نفسها في زيّ 
الخروج الرسمي. إنها ليست ذاهبة إلى مقابلة شخصية خاصة بالعملء ولا إلى 
أداء امتحان؛ ولكنها على الرغم من ذلك كانت مُتوثرةً لدرجة لم تصل لها منذ 
مدة طويلة. 

عندما دخلت "هانا" مطعم "كوجيلهوف". كان "شتاين" في انتظارها 
هناك. كان يجلس إلى طاولة بجانب النافذة. لوح لها كي تراه. من جدید 
تصافحا فقط باليد. وعندما تم تقديم الجاتوه لهماء كانت "هانا" قد 
نسيث تقرييًا مرة أخرى حالة الور التي كانت غليها لم تكن هناك أي 
قُرصة لها لتقول أي شيء مُطلقًاه حيث بدا "شتاين" مقبلًا على الحكي 
واستحوذ على الحديث تقريبًا كله بمفرده. كانت "هانا" تطرح بين الحين 
والآخر سؤالًا محاولة أن تجعل حكيه يأخذ مسارًا معينا؛ لكنها لم تكد تقول 
أكثر من جملة أو جملتين قبل أن يعود "شتاين" ويتولى دفة الحي مرّة 
آخریء ويواصل كلامه عن الفترة التي قضاها في أفریقیاء والسنوات التي 
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عمل فيها مُراسلا في لندن. لقد مر بتجارب كثيرة» وكان حقًا يكبرها سنا بكثير. 
وبالطبع: أثارها هذا الأمرء وكانت مهتمة أيضًا مما يحكيه. وأحبت الاستماع 
إليه. وبغض النظر عن هذاء فقد شعرت بنوع من التودد إليها من ناحيتهء 
والاقتراب منها بأنه حى لها دون غيرها عن هذه الأمورء لها هي» وليس لأحد 
غيرها. فكم من طالباته سيحسدنها بالتأكيد لأنها تجلس هنا الآن معهء وليس 
هُن؟! 

وها أن "شتاين" قد استرسل جدًا في الكلام لم يكن لديه وقت کثیر للأكل. 
فحاولت "هانا" أن تأكل ببطء قدر الإمكان رغم أنها كانت جائعة جد 
وتمنّت لو تلتهم الجاتوه بسرعة وبيدها المجردة؛ ولكنها لم ترد أن تنتهي من 
أكلها قبل أن ينتهي "شتاين" أيضًا. م ترد أن تثنهي الأكل مُطلقًا مام ينته 
"شتاين" منه. فلا ينبغي أن يعتقد أنها إنسانة تّهمة. 

تسبّب بطؤها في الأكل في أنها أكثرت من شرب النبيذ. وف النهاية. عندما 
انتهيا من الأکل, أصبحت ثملة بعض الشيء. في تلك الأثناءء انتقل "شتاين" إلى 
الحديث عن نهاية عهد "جوتينبيرج" مخترع الطباعة الحدیثة وعن وضع 
الصحفيين اليوم. قال إنه يعرف تمامًا أنه كان محظوظًا جدًا. أما اليوم فقد أصبح 
صعبًا للغاية أن يفوز المرء بوظيفة» وأن ارہ يحتاج أيضًا إلى عمل إضافي بجانب 
الوظيفة من أجل المعيشةء على الأقل في البدایة وأن فكرة العمل في المطاعم 
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ليست سيئة على الإٍطلاقء فهناك البقشيش الذي منه مُكن للمرء حسب 
ظروفه تجميع مبلغ ما. 

بينما كان "شتاين" يواصل حدیثه تساءلت "هانا" أين سمعت ذات مرّة 
هذه الجملة. مَن الذي قال إن الأمر متعلق بفوز ارہ بوظيفة؟ هل قيلت 
هذه الجملة في ا مسلسل الذي تدور أحداثه حول الحرب العالمیة الثانية 
الذي شاهدته الأسبوع الماضي وهي مستلقية في فراشها؟ 

في الحقيقةء كانت تريد أن تشاهد معه مسلسلًا عن نزول قوات الحلفاء 
في منطقة "نورماندي"”, حيث كانت عمليات النزول. كانت "هانا" قد زارت 
هذه المنطقة من قبل مع "ياكوب". أرسلث "إس ام إس" إلى "ياكوب" تخبره 
أنها تشاهد الآنء وأخيرا مسلسلها المفضل. وقد كانت هذه هي المرّة الوحيدة 
خلال الآونة الأخيرة التي تبادر فيها من تلقاء نفسها بالكتابة إلى "ياكوب". 
فيما عدا ذلك» كان هو الذي يراسلها داتمًا بشکل أو بآخر باستمرار. وكان إذا 
أرسل إليها رسالة» یُرسل علامة الاستفهام كعادته. يحكي لها عن أي أخبار 
جديدة خاصة بالأصدقاء المشتركين بينهماء أو يذكرها بشيء ما لیس له أهمية 
إلا بينهما هما فقط. وف الغالب» كانت "هانا" ترد كما لو أنها تکتب لأحد 
ا معارف المقربين لها أو كما لو أنها ترد على أصدقاء قُدامى لم تعد تراهم بعد 
لأنهم يعيشون في بلد آخرء أو لأنه تباعدت بينهم المسافات؛ ولكنها لا 
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تزال ترسل لهم تهاني أعياد ا میلاد في رسائل قصيرة كسابق عهدهاء ومن حين 
إلى آخر تكتب لهم إيميل. على كل حالء ظل كل شيء سطحيًا بينهما؛ لکن 
الاتصال لم ينقطع بينهما بعد. 

ما زالت "هانا" تُفكّر أين وَرّدت عليها الجملة التي سمعتها من "شتاين": 
"ولكن من خلال الاجتهاد اللازم وا مبادرة» مُكن للمرء اليوم أن يبلغ هدفه 

نظر إليهاء وواصل قائلًا: 

- بالطبع» قلَّةَ الحظّ تلعب دورها أيضًا دائمًا. 

فكّرت "ھانا' نعم الحظء إنه الحظ. 

ثم قال "شتاين": 

- ولكن هكذا كان الأمر دائمه أهم شيء أن يكون الانسان حاضرًا في 
ا مشهد. وأن يشارك بنفسه في اللعبة. وعلى الإنسان أن يُنجز كثيراه فكم 
أنّ الإنجازات التي يقوم بها الانسان لها وزنها. والأمر لا يتعلّق فقط 
بالكيف فهي غالبًا ليست ذات أهمية كبيرة على الإطلاق. الكم والكيف 
معًا يجب أن يتحقّقاء حيث إنني إذا ما أمعنت التفكير فيمن بلغوا 
أعلى ال مناصب في أقسام تحرير كثيرة - وبالطبع ليس فقط في هذا 
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المجال - فإن الغالبية منهم ليسوا بالضرورة مُطلقًا الأفضلء أو على الأقل 
ليسوا فقط الوحيدين؛ ولكنهم كانوا أولئك الذين أفضل من تكيفوا 
با معطيات. وهذا ما عَرّفه "داروين" بالفعل: "البقاء للأصلح". 

ثم سكت "شتاين” ونظر إليها. 

هل من المفترض أن تكون هذه الكلمة الخيط الذي تنطلق منه 
بالحديث؟ هل أصبح الدور عليها في الكلام؟ هل كان يَنْتظر أن تطلب منه 
الآن مباشرة أن يساعدها؟ أم أنه ينبغي لها الآن أن توافقه على ما قال؟ هل 
تستطيع ذلك من الأساس؟ وهل ما قاله للتّو صحيحًا؟ آم يجعل "داروين" 
هذا الأمر مُتعلَقًا بالطبيعة؛ بعامم النباتات والحيوانات؟ 

وبينما كانت "هانا" غارفة في التفكير. كانت قد انقضت لحظة سكوت 
"شتاين" عن الكلام مرّة أخری, وسألها إذا كانت ترغب في حلوى مرّة أخرى 
أو قهوة. استغنت عن الحلوىء واكتفت بقهوة "إسبريسو". حيث بدت 
تناسبها أكثر. مرّت لحظة وأرادت أن تعيد القهوة؛ لأنها تذگرت فجأة أنه من 
المحتمل ألا يكون لديها ما يكفي من مال لتحاسب على كل هذا. 

يناذا لم تفكّر في هذا الأمر مُبِكْرَا؟ في الحقيقة أنها كانت اليوم عند 
ماكينة الصرف الآلي؛ ولكنها صرفت بعد ذلك مالا على قطعة القماش 
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تلك غير اللازمة التي لا ترتديها الآن. افترضت أن "شتاين" هو الذي سيدفع. 
لسببٍ ما افترضت أن "شتاين" هو الذي سيحاسب على كل شيء- ها فيه ما 
أكلته وشربته - ولكن لماذا يُفترض ذلك؟ كم سيكون موْلًا إن لم تستطع 
الدفع؟ فهي لا تمتلك بطاقة ائتمان ولا تعرف إذا كانوا يقبلون هنا الدفع 
ببطاقة الخصم الآلي أم لا. 

بعدما شربا قهوتهما بسرعةء طلب "شتاين" الفاتورة حيث تأخَّر بهما 
الوقت كثيراً. جاء الجرسون وسأل: 

- الكل في فاتورة واحدة؟ 

وهنا رد "شتاين" بالسّلب» رفض بالفعل. 

قالت "هانا" في داخلها: "ليت المال يكفي". جلبت محفظتها وحاولت أن 
تقدر كم من امال لديها. 

كان المبلغ الموجود يكفي تقريبًا بالسنت بالضبط. فقط ينقصها 
بعض الشيء من أجل البقشيش. وهنا تذكّرت القطعة المعدنية بقيمة 2 
يورو التي كانت تحتفظ بها في جيب البنطلون. أعطتها للجرسون. 
تألّمت لهذاء حيث شعرت وكأنها ترتكب خيانة عندما أعطت الرجل 
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القطعة المعدنية في يده. لقد کان الجرسون الشخص الخطأ. وفجأة تعكّر 
مزاجها. 

تركا المطعم في صمت» ومشيا بضعة أمتار في شارع "كناك" حتى وصلا إلى 
النقطة التي يتفرّع منها شارع "كومارير". هناك توقفت "هانا'» وقالت إنها 
تسكن في المبنى رقم 6 في المبنى الرمادي في الطابق الثالث. مد إليها 
"شتاين" يده. من جديد صافحها فقط بالیدء شاكرًا إياها على المساء الجميلء 
ثم رحل في غجالة. لم يقل إنه سوف يأتي مرّة أخرى الأسبوع ا مقبلء وم يسأل 
إذا أو متى سيلتقيان ثانية. قال فقط: 

- تصبحين على خير. 

وبينما هو يقول ذلك بلس بيده اليُمنى كتفهاء وم تعتقد "هانا" أن هذه 
اللمسة وقعت منه صدفة حتى ولو بدت تلقائية عفوية. ثم واصل سيره 
وظلّت "هانا" واقفة للحظة كما لو أنها تجمّدت مكانها وهي تنظر إليه قبل 
أن تستدیر وتفتّش في جيب جاكيتها الأمن عن مفتاحها. 

لم تعرف كيف ينبغي أن يكون رأيها في ذلك المساء ولا في 
"شتاين". فگرت أثناء صعودها السلم إلى شقة "ميريم" أنه على أي 
حالء لديها رقم تليفونه» ورأت أنه يكفي عند الضرورةء وفگرت ايسا 


10 


في الجملة التي قالها "شتاين" عن "داروین" وف قوله بأنه على كل إنسان أن 
يُكافح من أجل الحصول على وظيفة. "دون الاكتراث بالآخرين. فكلما كان 
الزمن أصعبء زادت وحشية هذا الكفاح". هذا ما جاء على لسان "شتاين". 
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بلغت "هانا" الثلاثين من عُمرھا. كانت تجلس بالخارج إلى إحدى طاولات 
مقهى "دي باريس" الصغيرةء تنظر إلى ميدان "كولفيتس". ليس لديها عمل 
طيلة اليوم» كان يومًا مشمسًا دافنًا من أيام بدايات الصيف. 
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م يهنئها أحد حتى الآن, لا أحد سوى "ميريم". وعلى الأرجح لن يتصل بها 
أحدء خاصة أنها هي نفسها لم تكن كثيرة الاتصال بأي شخص في الأشهر 
الأخيرةء وم تدخل في علاقات جديدة وم تعتن بالقدهةء وم يكن لها صدیقء 
ولا زملاء غير "ماريوس”, وهو الذي لا يعرف عيد ميلادها. 

قالت "هانا" في قرارة نفسها إنه سيكون هناك القليل من المھنٹینء وهي 
لا تهتم لذلك» أو على الأقل: من المفترض ألا تهتم. 

هل سيتصل "ياكوب"؟ 

كانت آخر مرَّة تواصلت معه منذ یومینء حيث كتب لها "ياكوب" أن 
حبيبين من أصدقائهما حصلا على طفل. كانا في اممدينةء رآهما لفترة وجيزة, 
أبلغاه تحياتهما لهاء وسألاه عن حالها وعملهاء وإذا كانت ستبقى بشکل نھائی 
في برلين وتعمل فقط جرسونة. أجابت "هانا" على هذا بأنها ما زالت لا 
تعرف» وعلى الفور طرحت عليه سؤالًا آخر: 


"وكيف حالك أنت؟ هل من حديد؟". 
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م تكن تريد أن تتحدث مع "ياكوب" عن ھزھتھاء فهي هزية أمامه أن 
تعود للعمل مرَّة أخرى كجرسونة. وف الوقت نفسه. كانت تتمنى لو تحدثت 
معه حول هذا الأمر بإسهاب وليس فقط مُراسلة بينهما بالرسائل القصيرة ثم 
كتب لها "ياكوب" شيئًا عن عجلة العمل التي لا تنتهي» وأصبحت حياته 
تدور فيها وأن الزمن يجري فيها بسرعة. وبشكل عام فإن الأمور تسير معه 
كسالف عهدها. ثم انتهى التواصل الإلكتروني القصير بينهما وسقط كلاهما 
من جدید في بئر الصُمت. 

دامنًا وأبدّاه كانت تظهر ل"هانا" بطريقة ما قوة هائلة في كل رسالة تأتيها 
من "یاکوب' حتى وإن كان محتواها لا يكاد يكون له أهمية. وحتى إن هي 
في الأساس مم تعد تأمل في أي شيء من وراء رسائله؛ بل بالعكس كانت أحيانًا 
تغضب أنه يكتب لها وليس لديه ما يقوله لهاء لكنها لم تمر على اسمه وكلمات 
رسائله هكذا مرور الکرامء فعلى الرغم من الأم الذي كانت تتسبب فيه كل 
رسالة تأتيها من "ياكوب” والذي قل في تلك الفترة عن ذي قبلء فإنها كانت 
تحن من داخلها إلى معرفة أخباره وكانت داتمَا ترد على كل "إس إم إس" 


منه في اليوم نفسه الذي تصل فيه؛ بل وف الأغلب ترد على الفورء الأمر 
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الذي لا تفعله مع أي شخص آخرء لیس حتی مع "ميريم". فهل قد يتصل بها 
إِدَّا؟ 

م يكن "شتاين" يعرف عيد ميلادها؛ ولكن رها يتصل بها رغم ذلك. 

بعد المساء الذي قضياه ما في مطعم "كوجيلهوف” التقيا مرّة واحدة في 
اللقھی, تحدثا مع بعضهما قليلًا؛ ولكن كل شيء كان عارضًا وف عجالة» حيث 
م تجد "هانا" فرصة مناسبة لتتحدث معه حول أفضل طريقة لمواصلة عملها 
كصحفية مُبتدئة. ومن ناحيته لم يسألها أيضًا عن مسارها اللمهني. كما أنها 
شعرت بالحيرة قليكًا تجاهه لأنه لم يدعها مرّة أخرى بعد ذلك المساء في 
مطعم "كوجيلهوف" ولأنه أيضًَا لم يعد يجلس ف المقهى حتى ساعة الإغلاق. 
رما فاتتھا فرصتها مرَّة أخرى؛ ولكن رما كان "شتاين" يهتم بها كامرأة فقطء 
وقد أحبطته بتصرف خاطئ منها دون أن تعرف» هكذا فگرت "هانا". كما أنه 
لم يظهر أيضًا الأسبوع الماضي في المقهىء» ولكنها كانت تعرف أن الفصل 
الدراسي م ينته بعد. 

لاحظت "هانا" فتاة في الجهة المقابلة في ميدان "كولفيتس". كان 
شعرها الداكن على هيئة ضفيرتين وخصلات شعر طويلة تتدلى على 
جبينها تغطيه. حاولت أن تمشي بضع خطوات» لكنها سقطت. ظلّت 
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مُلقاة على الأرض تصرخ» لکن م يأت أحد. تساءلت "هانا" أين الأم. ثم جاء 
بعد ذلك رجل عجوز وأخذ الطفلةء فتوقفت عن البكاء من لحظة لأخرى 
وبدأت تضحك. فكّرت "هانا" في كيفية قدرة الأطفال على تحويل الحزن 
فجأة عندهم إلى سعادة. أخذ الرجل يُلقي الفتاة الصغيرة في الهواء وكأنه 
سيتركها تسقط وهي تضحك وتصيح ذعرًا. 

ضحکت "هانا" في قرارة نفسها عندما زعمت أنه لا بد للمرأة أن تكون 
هي التي تعتني بالطفل. وتذگرت أيضًَا حينما كانت تقول لها والدتها سابقًا 
مرّات كثيرة إنها - "هانا" - عندما كانت طفلةء كانت حينما تسقط على 
الأرض سرعان ما تنهض دا ئا على الفور. تسقط وتنهض مرَّة أخرى. هذا هو 
ما تسير عليه الأمور داتْما. فالإنسان يسقط ثم ينهض من جديد. فقط يكون 
النهوض مرّة أخرى أكثر مشقّة في كل مرّقہ ويبدو أنه يستمر طويلًا. 

فگرت أنه من الغريب أن تدور هذه الأمور في رأسها. 

الأشجار تزهر في ميدان "كوفيتس"”. وأناس كثيرون سعداء من 
حولهاء ثم تدور هذه الأفكار الصعبة في رأسها وتغيم على روحها! كم 
هو جميل لو تتكلم الآن مع "ميريم"! فأحيانًا تشتاق إليها على الرغم 
من محادثاتهما ورسائلهما. كم هو جميل لو كانت معها هنا اليوم في 
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عید ميلادها وتعانقھا وتستطیع أن تضع رأسها للحظة على كتفيها أو تضع 
ذراعها حول ذراعها أثناء تنزههما. تشعر بھاء تشعر بوجود شخص ما. فگرت 
أن هذا سيكون جِيِّدًا لهرمون "الأوكسيتوسين" عندها. كان أول مقال لها 
كتبته أثناء تدريبها المهني بعنوان "هرمون العناق" وقد أثني عليها لذلك. 

في تلك الأثناءء أصبحت قهوتها تقريبًا باردة. كانت الساعة الحادية عشرة 
وقليلًا. تم يكن لديها عمل. كان يومًا غاية في الروعة؛ لكنها لم تكن سعيدة. 
تمنّت لو كانت الساعة الآن السابعة مساءًء وبالتالي يكون اليوم قد انتهى. 

الآن» أصبحت في الثلاثين من عُمرها وم تحقق أي شيء. الثلاثين. وعلى 
الرغم من شمس برلين الدافئة وسماٹھا الزرقاء اللامعة اللطیفةء فإنها شعرت 
بالصقيع عندما نهضت من الكرسيء وعلّقت حقيبتها على كتفها وانّجهت إلى 
ميدان "زينيفيلد". تدور في رأسها أغنية "عده5 0014" التي كانت قد 
سمعتها صباحًا في الراديو. 

وبما أنه كان لديها بعض الخوف أن تقع أثناء النهار في حالة أكثر 
كآبةء فقد انتوت أن تظل قدر الإمكان بعيدة لفترة طويلة ولا ترجع 


إلى شقة "ميريم". كان القميص الذي في النهاية لم ترتده في أثناء 
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لقائها مع "شتاين" لا یزال في حقیبتھاء وتريد آخر اليوم أن تستبدله. فمن 
المؤكد أن هذا أمر ما زال ممكنًا. فلرمما تجد شيئًا ما يتناسب معها أكش شيئًا 
قد يُضفي البهجة على حالتها النفسية. إنه يوم عيد ميلادهاء ولديها الرغبة في 
أن تشتري شيئًا ما. 

بعد ذلك بقليلء عندما كانت تقف في المحل الذي اشترت منه القميص 
وتحمل في إحدى يديها الكيس البلاستيكء وف الأخرى الفاتورة. داهمها شعور 
مفاجی بالاشمئزازء حيث كانت هناك أعداد هائلة من النساء قد هجمن 
على حاملات الملابس والحقائب. 

كانت النساء يتحرّكن كالنمل. بدا كل شيء وكأنه يدور في حلقة واحدة 
كبيرة ومغلقة كن ينتزعن قطع الملابس من شماعات الملابس ويقفن في 
الطابور أمام غرف القياس. تقوم البعض منهن بإعادة تعليق الملابس التي 
قسنها مرّة أخرىء ومجرد أن ينتهي هذا المشهد. تدخل السيدة التي عليها 
الدوں ثم تعاد الكَرَّةَ من جديد. 

فجأة فقدت الرغبة في استبدال القميص» وأن تهدي نفسها بدلا 
منه شيئًا آخرَ. فكم مضی على آخر مرّة كانت فيها في محل ملابس؟ 
باستثناء تلك اطرَة التي اشترت فيها على استعجال هذا القميص 
"البوليستر". فلا بد أنه قد مرّت شهور منذ آخر مرّة قضت فيها فترة 
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العصرية في الذهاب إلى مثل هذه المحلات كي تقيس هكذا - وحسب الحالة 
المزاجية - بعض الأشياء المختلفة التي في النهاية لا تشتري شيئًا منها؛ ولكن 
حين تشتري تترك ما اشترته ملقى في خزانة الملابس ولا ترتديه أبدًا. 

صدر من مكبرات الصوت نوع من الموسيقى الإلكترونية البشعة مع قرع 
طبول صاخب جال بدت هذة الوسیقی غريية على أذق هاا حيث إنه لا 
يتم تشغيل أي موسيقى ف مقهى "فلوريان", فقط بين الحين والآخر يتم 
تشغيل الرادیو وأما في شقة "ميريم" فكان الهدوء التام في غالب الأوقات» 
كانت نادرًا ما تستمع إلى الراديو في الآونة الأخيرة. ثم فجأة هذه الضوضاء 
والأصوات الكثيرة التي تأت من كل حدب وصوب, والناس يزدحمون في 
طريقهم إلى "الكاشير" أو إلى غرفة قياس الملابسء وهي تقف في جمود يسادا 
على طاولة المبيعات. كل هذا مرّة واحدة أصبح كثيرا جدّا على "هانا". 

شعرت بأنها غريبة هُناء غريبة جدًا. شعرت بالدوار. مذّت يدها اليُمنى التي تحمل 
فيها الكيس البلاستيك إلى الطاولة من أمامها كي تحتمي بها حالما أغمي عليها في 
اللحظة التالية. استندت بيدها إلى صندوق به بلوفرات ذات رقبة بحرف ۷. قرأت 


على لافتة موجودة فوق طاولة ا مبيعات "عند شراء قطعة من بلوفر ۷> تحصل على 
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الثانية بنصف السعر". وهنا تذگرت فجأة "شتاين" حين قال الكم بدلا من 
الكيف. 

قطعًا كان من الكثير جذّا عليها أن تظل واقفة هنا مدة أطولء وتقضي 
وقتها في هذا المحل. فأخرجت القميص من الكيس ووضعته ببساطة فوق 
طاولة المبيعات على جانبھا الأمن. م تهتم إن كان هناك مَن يراقبها. م تضع 
معه الفاتورة؛ بل أعادتها مرّة أخرى في حقيبتها. ثم استدارت وفرّت بأقصى 

وعندما مرّت خلال الحواجز الأمنية» تخوّفت قليلًا أن تصدر صوتا. بالطبع 
كان ذلك نوعًا من الخوف غير ا مبرر تمامًا. كانت تعرف هذاء فهي في الواقع 
لم تأخذ أي شيء معها من المحل؛ بل بالعكس. وعلى الرغم من ذلكء شعرت 
أثناء مرورها بالحواجز أنه قد يتم ضبطها لشيء ما ممنوع. 

ها هي قد استغنت للتّو عن 25,95 يورو. ولو قال لها أحد من ثلاثة 
أشهر مضت إنها سوف تستغني بمحض إرادتها عن مثل هذا المبلغ في عيد 
ميلادها الثلاثين ما كانت لتصدقه مُطلقًَاء حيث كان مثل هذا المبلغ يكفيها 


حينئذ لتأكل وتشرب به ممدة أسبوع. 
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لم تعتقد "هانا" أنها قد أخلّت بهذا التَصِرّف بنظام المحل؛ لأن الكمبيوتر 
الموجود لدى "الكاشير" قد سجل سابقًا أن السلعة قد بيعت بالفعل. فطالما 
الأمر كذلك» وبالنظر إلى ما حدث من ضوضاء صاخبة وتزاحم الزبائن من 
حولھاء إا فلم يكن أمامها إلا أن تنجو بنفسها وتخرج بأقصى سرعة من 
ا محل. كان لا بد لها أن تخرج إلى الهواء الطّلقء بعيدًا عن هذه الضوضاء 
وهذا النمل الذي يقلب في البضائع من حولها. فگرت "هانا" عند تعثرها أثناء 
خروجھا إلى الخلاء لتتنفس الهواء الطّلق أنه بالنظر إلى هذا الموقف يشعر 
المرء باحتقار لهؤلاء الناس» حتى وإن كانت لا تعرف من أين جاءها هذا 
الشعور فجأة. بشکل ما أعجبها ذلك. وللمرّة الأولى في ذلك اليوم, حلت 
البهجة على حالتها النفسية. 

فيما بعد» جلست على مقهى "آينشتاين". طلبت قهوة "إسبريسو" وبولة 
آيس كريم فانیلیاء هكذا كما شاهدت ذلك ذات مرّة في فيلم تجري أحداثه 
في باريس. كانت المرأة في الفيلم أرملة وقد فقدت زوجها وابنتها الصغيرة في 
حادت سیارقء ومنذ ذلك الحين وهي تجلس يوميًا على المقهى وتأكل آيس 


كريم فانيليا تصبٔ عليه قهوة "إسبريسو" ساخنة. 
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عندما شاهدت الفيلم آنذاكء لم تستطع أن تتخيّل نفسها تجلس ذات 
مرّة على المقاهي مفردھا. لم تكن تعرف مُطلقًا متى بالضبط بدأت تذهب 
إلى المقاهي ممفردها. لا بد أن هذا كان في برلين» حيث إنها لم تكن سابقًا 
تذهب هكذا بلا داع بمفردها إلى المقهى كي تقرأ أو ببساطة لمجرد الجلوس 
هناك. بدأت تفعل هذا فقط في برلين في اليوم الأول لها في التدريب المهني. 
نعم» بالضبطء فگرت "هانا" بدأ ذلك هناك. حيث بدأت أشياء كثيرة. 

كانت تجلس بالخارج تنظر إلى شارع "أونتير دين ليندن" المشجر على 
الجانبين بأشجار "الزيزفون". شعرت بأنها في حاجة إلى أن تقي نفسها قليلًا 
من الشمسء فارتدت نظارتها الشمسية. أطبقت ساقيها فوق بعضهما بعضًاء 
وطوت ذراعيها أمام جسمها منتظرة بولة الآيس كريم الفانيليا والقهوة 
"الإسبريسو". 

بلغت الثلاثين وم يكتب لها أحد وم يتصل بها أحد. سحبت تليفونها من 
حقيبتها وراحت تستدعي إهيلاتها. لا ثيء. أرادت أن تجلب جريدة؛ ولكنها 
تردّدت لأنها تذگُرت فجأة أنها عندما تذهب لرَة واحدة داخل مقهى "ستاريكس" 
لتحضر فنجان شاي آخرَ فسیأتی رجل ويريد أن يرفع معطفها ليجلس مكانها. فهل 


ينبغي أن تأخذ حقيبة اليد معها حتى لا تُسرق أم ينبغي أن تتركها هنا حتى 
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يعرف الآخرون أن الطاولة محجوزة؟ ثم فگرت "هانا" أن هذه الأفكار كانت 
تدعو للشُخریة حقّاء إذ إنه م تكن هناك حرب» كما أنها م تكن محاصرة من 
قبل اللصوص. حتى وإن كان هذا الأمر قد بدا لها غريبًاء إلا أنها قرّرت أن 
تأخذ محفظتها وتليفونها معها وأن تترك الحقيبة على الطاولة. 

بينما كانت تلتهم بولة الآيس كريم» كانت تقرأ في جريدة عن رجل أطلق 
النار على نفسه في غابة "جرونفيلد" بعد تشخيص مرض السرطان لديه. وقد 
عثر عليه فقط بعد مرور سنوات بعدما سقط المسدس الذي قتل به نفسه 
من فوق شجرة. لا بد أن تسلّق الرجل حینئذِ الشجرة وربط نفسه في 
الشجرة وربط المسدس في يده؛ ولذلك م يُعثر عليه قط. وف تلك الأثناء 
كانت بقايا هيكله العظمي موجودة فوق الأرض على بعد أمتار عديدة, 
حيث إن الشجرة كانت مرتفعة جدًا. كما قرأت عن شاب في السابعة 
والعشرین من عُمره ظهر مرّة أخرى بعدما أبلغ عنه كمفقود والبحث عنه 
على "الفيسبوك". وفجأة وقف ثانية أمام بيت والديه قائلًا بأنه لم يعد يجد 
معنى لحياته ولذلك أراد الهرب؛ لكنه اكتشف الآن أن الهروب مستحيل. 
ثم كان هناك خبر عن رجل قام بسرقة دولار واحد في أمريكا بغرض 
دخول السجن؛ لأنه غير قادر على الحصول على تأمين صحي؛ ولكن كونه 
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سجيئًا سيكون من ا مفترض أن يصبح لديه تأمينء وسيتضح أنه بحاجة إلى 
تلقّي الرعاية الطبية. وقرأت عن مئات العمال من "بنجلاديش" الذين 
احترقوا أثناء اشتعال النیران في شرکتھمء حيث كانوا محبوسين فيها. 

وف وقت ماء عندما سألها الجرسون إذا كانت تريد شيئًا آخرء دفعت 
الحساب» ثم نهضت وأخذت طريقها تجاه محطة المترو. عندھاء سمعت 
شخصًا ما يناديهاء رما كانت قد ابتعدت حينئذ عشر خطوات, قال الشخص: 

- تليفونك يا آنسة! 

كانت قد أصابها الذعر في اللحظة نفسها عندما لم تجد يدها في جيبها 
الأيسر إلا الفراغ. 

استدارت فجأة. فوجدت رجلا ذا شعر أبيض يقف أمامها ويمد إليها 
تليفونها. شكرته كثيراء وفگرت أن شخصًا آخر كان بالتأكيد سيسرقه. تمنّى لها 
الرجل يومًا سعيدًا. لقد ناداها بالفعل ب"آنسة"”, ولكن ماذا كان عساه أن 


يناديها بغير ذلك؟ كما أنها عرفت أنه يقصدها شخصيًا. 
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أخذت ترام خط 2 المتجه إلى "لانكفيتس” وركبت من محطة 
"زودكرويتس" قطار السكة الحديد الدائري. نزلت بعد محطة واحدة ومعها 
عدد كبير من الركاب الآخرين. تحركوا في شكل طابور تجاه مدخل المطار 
السابق؛ ولكن عندما دخلت مُتنرّه "تيمبلهوفر”. تفاجأت كيف اختفت 
بسرعة في الساحة الخضراء تلك الأعداد الغفيرة من الناس التي تندفع بقوة 
إلى هناك. أخذت الطريق الأيسرء ومشت مسافة. لم تكن هناك مقاعد ولكن 
يوجد بعض من الأوتاد الخرسانية القليلة التي من المفترض أنها كانت سابقًا 
تستخدم كعلامات حدودية لمهبط الطائرات. جلست "هانا" على أحد هذه 
الأوتادء وراحت تشاهد لاعبي رياضة التزلّج على المياه. وشاهدت شابًا يقاوم 
بالمظلّة. يظهر من أمامها "برج التليفزيون" يلوح في الأفق. وهناك. حيث 
يوجد البرج» كانت "هانا" في بيتهاء على الأقل في تلك اللحظة. هذا ما كنت 
تشعر به في كثير من الأحيان عندما تذهب في نزهة داخل المدينة. كانت 
دائمًا ما تشعر بالهدوء أكثر كلما نظرت إليه. 

مرّ رجل عجوز بدرّاجته من جهة اليسار بانّجاهها. وقد رگب كل 
الحاويات الممكنة فوق حامل الأمتعة في الأمام فوق مقود الدَّرَّاجَةَ 
وكانت الزجاجات البلاستيكية تطفح من هذه الحاويات. ظل واققًا 


عند صندوق القمامة الکبیر وأخذ يُنقّب فيه هنا وهناك مستخدمًا 
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ملقاطًا طويلًاه وراح يستخرج منه زجاجة تلو الأخرى. م يكن يبدو عليه أنه 
صعلوك. فكّرت في داخلها بأنه على الأقل لا يرتدي ملابس أكثر رنّة من 
ملابسها؛ ولكنها رما كانت هي في تلك الأثناء حقًّا صعلوكة بعض الشيء. 
الحقيقة أنه م يكن هناك أي ثقوب في بنطلونها الجينزء إلا أنه كان بالیّا من 
كثرة الغسيل» وقد انكمش القماش في بعض الأجزاء منه إلى حد ما. أما عن 
حقيبتها الجلد من نوع "بيكارد" التي تمتلكها منذ ما يزيد على عشر سنینء 
فهي في المقابل ما زالت في حالة جيدة؛ ولكن حذاءها من ماركة "هودسون" 
الذي يدخل فيه بنطلونها الجينز الضيق كان يقلقهاء فالنعل بلي تمامًاء وها 
قد جاء الصيف الآنء وهذا الحذاء الشتوي ساخن جدًا لا یتناسب مع 
الصيف. فما الاختلاف إذَا بينها وبين الرجل الذي يبحث في براميل القمامة 
العامة عن الزجاجات التي يمكن أن يرجعها ويحصل على مقابل مادي. ربما 
كان حظه سيئًاء وتوالى عليه سوء الحظ مرَّة تلو الأخرى حتى أصبح هنا الآن 
يجمع قمامة الآخرين کي يكسب من وراء هذا بعض السنتات. 

خمّنت "هانا" أنه لم يكن الرجل ليلفت نظرها على الإطلاق 
سابقًا. أو على الأقل قد لم تشعر بكثير من الشفقة تجاهه مثل الآن. 
أمر غريب» كيف تغيّرت نظرتها للأمور خلال الشهور الأخيرة؟ فهل 
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يكون الإنسان دائما في حاجة إلى التشابه مع الآخرين كي يشعر بالتضامن 
معهم حقّا؟ 

كان من الواضح أن الرجل قد انتھی من تنقيبه في صناديق القمامةء وراح 
يُخزن غنيمته والملقاط الذي يحضر به القمامة بحركات احترافية بقبضة يده. 
وهنا تذكّرت أنها ما زالت تحتفظ دائمًا في حقيبتها بزجاجة المياة الخاصة بها 
التي كانت سابقًا تملؤها يوميًا باللماء الجديد كي تأخذها معها إلى ا لمکتبة, أو 
حينما كانت م تتحمل المكتبة تأخذها معها أثناء تجولها ممدة طويلة على 
الأقدام في برلين. ومنذ بدأت العمل جرسونة أصبحت الزجاجة فارغة دائمًاء وم 
تعد تستخدمها قط. فقط م يطاوعها قلبها أن تفرط فيهاء حيث إنها كانت 
شينًا مقربًا إليها وذكرى لتلك الفترة الزمنية الأولى الخيالية في برلين. في تلك 
الأثناءء كانت فقط مجرد زجاجة بلاستيكية قد انحل عنها الملصق. انتابتها 
نبضة مفاجئةء ثم مدت يدها في حقيبتها ووضعت الزجاجة البلاستيكية فوق 
صندوق القمامة عن يسارها. كان الصندوق ممتلئًا عن آخره تقريبًا. هكذا 
أصبحت الزجاجة مرئية. وما هي إلا لحظات بعد ذلك ومد الرجل صاحب 


الدّرّاجَة يده إليها أيضًا وأخذهاء ثم راح يُنَقَّبٍ قليلًا مرّة أخرى هنا وهناك في 
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الصندوق, ثم رحل. أما الشاب الذي كان ارس رياضة التزلّج على الماء 
أمامهاء فكان يلعن نفسه بصوت هادئ لأنه تعثّر. 

تابعت "هانا" الرجل على درّاجته بنظرها. هبّت الرياح وشعرت بها حول 
أذنيها. كان ذلك واحدًا من الأصوات المفضلة لديها حينما كانت طفلة. فقط 
سماع هبوب الرياح» ليس حفيف الأشجار التي تهتز أثناء هبوب الرياح» 
ليس رفرفة الملابس التي تحركها الرياح هنا وهناك. فقط صوت الرياح ذاتهاء 
صوت الهواء في أذنيهاء صوت الهواء في ساحة بعيدة مثل هذه التي فيها 
الآن» أو أثناء قيادة السيارة في الصيف وإحدى النافذتين مفتوحة فتصدر 
صونًا عاليًا بالقرب من أذنيها. مثل تلك المرّة التي كانت على سفر فيها مع 
"ياكوب" في فرنسا ممدة أسابيع على الطرق التي تربط المقاطعات ببعضهاء 
خلال حقول شاسعة وشوارع مشجرة طويلةء النافذة مفتوحة. من أمامهما 
فقط الطريق وفي السماء الشمس ورياح السفر عاتية لدرجة جعلتهما 
يصيحان عندما يريدان أن يقولا لبعضهما شيئًا ما. أحيانًا كان "ياكوب" يأخذ 
يدها ويقبلها ثم ينظران لبعضهما قليلًا ويبتسمان في صمت ويترك يدها مرّة 
أخرى فقط عندما يبدأ في القيادة. كانت في ذلك الوقت ما زال لديها اعتقاد 


كبير بأنه ستسير الأمور داتمًا هكذاء وأنهما لن يتركا بعضهما بعضًا أبدًا. 
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وقبل أن تختفي في ذلك الیوم في ا مبنی الخلفي الذي فيه شقة "میریم' 
ألقت نظرة على صندوق البريد لتعرف إذا ما كانت هناك رسائل ل"ميريم". 
كانت تفعل هذا الأمر مرّة أو مرّتین في الأسبوع» وعلى أي حال كانت تجد 
صندوق البريد في الغالب فارعًاء حتى هي نفسها م تأتها أي رسائل على 
عنوان "ميريم"» حتى فاتورة تليفونها كانت تأتيها على الإهيل. أما البريد 
الآخر فكان يُرسَّل على عنوان والديها اللذين كانا يتصلان بها إذا ما اعتقدا أن 
الأمر مهم ويسألانها إذا ما ينبغي لهما أن يفتحا شيئًا من الرسائل آم يعيدا 
إرسالها إليها. 

ولذلك اندهشت "هانا" جا حين وجدت فورًا في ذلك الیوم طردين 
مُرسلین على عنوانها. كانا عبارة عن مظروفینء تعرفت بسرعة إلى خط والدها 
على أحدهماء أما المظروف الآخر فكان مغلمًا في غلاف بلاستيكي ذي فقاعات 
هوائية» وهو مُرسل من "ياكوب". كان مكتوبًا عليه بخط يده عنوانه 
الشخصي القديم تحت كلمة الراسل. 

قرَّرت أن تفتح المظروف القادم من والديها أولًا. فتحته بيدها 
اليُسرىء بينما كانت تصعد إلى شقة "ميريم". عندما دققت النظر في 
القراءة» وجدت أنها عبارة عن مستندات من البنك. أغلقت باب الشقة 
وجلست فوق أريكة "ميريم". نعم لقد كانت أوراقًا بنكية. قرأت 
فوجدت أنها تتعلق بتأمين معاش التقاعد الشخصي. هذا الأمر لا 
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يعنيها الآن مُطلقًا. هل أراد والداها أن يذكراها في عيد ميلادها الثلاثين أن 
تعيد النظر في تخطيط حياتها وأن تبدأ أخيا في التوفير الآن بالذات؟ هما 
يعرفان فعلًا أنها لا تكاد تكسب شيئًا. 

ولأنهما كانا يعرفان هذا أرادا أن يدّخرا لها معاشًاء وقد اتضح لها أنه 
يجب عليها فقط أن توقع. كتبا على الجهة الخلفية لبطاقة تهنئة بيضاء أنه 
ليس بمقدورهما فعل كثير كي يساعداها في الوقت الحاضر؛ ولكنهما 
يستطيعان أن يفعلا شيئًا من أجل مستقبلهاء وقد قرّرا أن يودعا لھا ا مال من 
الآن لأنها غير قادرة على فعل ذلك. لم يكن هذا مكتوبًا في الرسالة صراحّة؛ 
ولكن والدها كان يقصد هذا تمامّه حيث كتب: 

"لأن وضعك الحالي يجعل هذا النوع من النظرة المستقبلية مُستحيلًا". 

كانت هذه صياغة دبلوماسية ما هو مقصود. 

كانت هناك ست ورقات يورو خضراء في المظروف. كل ورقة بقيمة 5 
یور لكل عشر سنوات من عُمرھا ورقتان. مما يعني أنها كوفئت على 
الماضيء على كل السنوات الماضية حتى الآن» كما أن والديها فگرا أيضًا في 
مستقبلها البعيد. فقط في الوقت الحاضر أصبحت وحيدة مع نفسها. 
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وبالطبعء كانت هناك أيضًا تلك المقدمة المتكررة في كل خطابات والدها 
فوق بطاقة التهنئة حيث أكد لها كم أنهما كوالدين فخوران بهاء وكم أنه 
من الممكن لها أن تكون فخورة بنفسها بأنها حفّقت كثيرا ولا تعرف الانهزام, 
وأنه ينبغي لها أن تبقى هكذا كما هي. أحبّت "هانا" أسلوب والدھاء وكيف 
استطاع أن يعبر عن ذلك» وأنه كان يؤكد لها ذلك كتابيًا مثل هذه الجدية في 
كل مرَّة في عيد ميلادها. أما والدتها فكانت دائًا ما ترسم لها شيئًا ما مع 
التوقیع, أما الكلمات فكان والدها الذي يكتبها. كانت هذه الكلمات دائماء 
وحتى الآن, لها تأثير إيجابي على نفسيتها. أما الیوم فقد اختلط مع هذا 
التأثير الإيجابي حزن داكن. 

فتحت الطرد القادم من "ياكوب". مدّت يدها اليُمنى داخله وأمسكت 
ألبوم صور فوتوغرافية. كانت هناك ورقة مقاس 45 مطوية معها. كانت 
عبارة عن صور يظهران فيها هما الاثنان معًّاء صور التقطاها أثناء السفر 
والاحتفالات وف اممنزل. فگرت أن ذلك كان ماضيها بالکاملء وها هي تحمله 
فجأة في يدها. تفاجأت من الحدَّة التي كانت عليها ردة فعلها حين نظرت في 


الصور؛ إذ إنها لم تكن متوقعة نهائيًا أن تكون ردة فعلها هكذا. 
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بالطبعء كانت تعرف من أين جاءت هذه الصور. فعندما جمعت أغراضها 
من الشقةء فگرت في أن تأخذ بعضًا منها معها للذكرى؛ لكنها تركتها بعد 
ذلك. لم ترد أن تأخذ الصور من فوق البرواز الموجود على الحائط في طرقة 
الشقةء وبذلك يظهر فراغ أبيض بشع على اللوح يوحي بأن شيئًا ما هنا 
مفتقد. فتركتها مُعلَقة جميعها كما كانت. أما الآن أصبحت جميع الصور 
فجأة في يدها. لا بد أن "ياكوب" أنزلها من على الحائط خلال الأيام الأخيرة, 
ورما أيضًا قبل ذلك بكثير. ولكن ماذا أرسلها لها؟ 

فتحت الورقة. كان النص ال مكتوب قصيراً. لم تكن هناك صيغة مخاطبةء 
ولا تحية في مستهل النصء حيث كتب "ياكوب": 

امن الخفرض ا 

كان هذا هو المحتوى كله. لم يسألها عن حالهاء لم يختم بتحية. فقط 
حرف"الياء" تحت تلك الجملة. 

بدأت يدها ترتعش. شعرت بالدموع تغرغر في عينيها. لم تكن 
لديها فكرة ما الذي ُکن أن تفهمه من ذلك. لا تحية. لا توضيح. لا 
شيء. وأيضًا لا تهنئة بمناسبة عيد ميلادها. كما أنه من المؤكد أنه مم 


يفكر أن تكون هذه الصورء وهذه الرسالة القصيرة هي هديته لعيد 
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ميلادها. كانت الرسالة مختومة بختم بريد الأسبوع اطاضيء مما يعني أن 
المظروف كان موجودا بالتأكيد منذ أيام عديدة في صندوق البريد. لماذا 
ينبغي أن تكون الصور معها؟ لماذا م يرد هو الاحتفاظ بها؟ 

كتبت ل"ميريم" "إس إم إس" ولكن "ميريم" لم ترد. أحسّت أن ذلك 
الشعور الذي حاولت طيلة اليوم البقاء عليه بداخلها وعدم البوح به لأحد 
لن تصمد أمامه طويلًا وستنهار قريبًا بسببه. 

لم يتصل "ياكوب" بعد. فهل نسي عيد ميلادها آم عن قصد لن بُهتئها؟ 

ثم دق التليفون» كان الاتصال من والديها. اختلقت "هانا" شيئًا ما عن 
لقاء لها بمناسبة عيد ميلادها مع "ماريوس" حتى لا ينشغلان عليها ولا تضطر 
للحديث الطويل معهما؛ إذ إنها م تكن في حالة مزاجية تسمح بذلك. 

عندما أنهت المكاممةء أخذت نفسًا عميقًا. جلست على الأرضية أمام أريكة 
"ميريم" واضعة ألبوم الصور أمامها على الأرضية. ظلَّت تنظر إليه مترددة هل 
ينبغي أن تأخذه في يدها وتنظر في جميع الصور, واحدة تلو الأخرى وتمر مرّة 
أخرى على ماضيها بالکامل, أم من الأفضل أن تُلقي بها جميعًا فورًا بعيدًا. وفگرت 


أنه تمكنها أن تحرقها كطقوس الوداع. سمعت ذات مرّة صدفةً أنه قد يكون من 
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الجيد عندما يريد الإنسان الانفصال عن شيء ما أن يقوم بحرقه؛ ولكن هذه 
الطريقة لا تتناسب معهاء فهي م تعد بعد ابنة العشرین, وإلا لربما تمكنت 
من فعل ذلك. 

جلست على الأرضية» ضمّت ساقيهاء ولقُت ذراعيها حول ركبتها وأخذت 
تُحملق في الصور لمدة طویلةء ثم أزاحت بحذر الألبوم بقدمها اليُمنى بعيدًا 
عنها قدر الإمكان كما لو أنه سيفقد خطورته عليها عندما يكون بعيدًا عنها 
بشکل كاف. سحبت قدمها مرّة أخرى بسرعة. وهكذا ظلّت مثبتة نظرها 
عليه متربصة كالحيوان الذي يظل متجمدًا أمام عدوه لأنه ما زال لا يعرف 
كيف سيواجهه. هل ينبغي أن يجري بعيدًا آم يقف أم يبدأ بالهجوم بنفسه؟ 

صقر تليفونهاء كانت رسالة تهنئة قصيرة من "ياكوب". حسًاء هذا يعني 
أنه م ینس عيد ميلادها. قرأت الرسالةء ثم بدأت تضغط دون تردّد للحظةء 
كما لو أنه أمر عادي تمامًاء على زِر الاتصالء ضغطت طويلًا على رقم 7 كان 
هذا هو رمز الاتصال اللختصر لرقمه. وقبل أن تأخذ وقنًا لتتساءل هل ما 
تفعله ذكاء منهاء كان "ياكوب" قد رد على الاتصال بالفعل. 


للمرّة الأولى منذ تسعة أشهر تسمع صوتهء وجدت نفسها تسأله: 
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- هل أزعجك؟ 

أصبح فمها جافًا تماما مرّة واحدة. هكذا لا ئُکن أن تتكلم مع "ياكوب". 
هكذا يتكلم الإنسان مع الشخص الغريب» مع شخص يعرفه معرفة سطحية؛ 
ولكن بالتأكيد لیس مع "ياكوب". أجاب بسرعة بالنفيء وبدا أيضًا مضطربًا. 
شكرته على الرسالة والصور. كانت ما زالت تجلس على الأرضية أمام أريكة 
"ميريم"» إحدى ساقيها منثنیق والأخرى مفرودة: تمسح مرارًا وتكرارًا بالسبابة 
في يدها اليُمنى على بنطلونها الجينز المشدود فوق فخذهاء أما يدها اليُسِرى 
فتطوق بها التليفون الذي تضغطه بإحكام أكثر من اللازم على أذنها. 

كان على وشك الانتقال من شقّته. وكان هذا هو السبب الذي جعله 
يرسل إليها الصور. سينتقل بعيدًا عن شقّته الحالية بثلاثة شوارع فقطء كانت 
"هانا" تحفظ أرقام المنازل عن ظهر قلبء وتعرف تمامًا أين يقع المنزل الذي 
توجد فيه الشقة الجديدة. اشترى "ياكوب" الشقة. كان قد بدأ في دهان 
الشقة القدهة» وحينها وردت إليه فكرة إرسال الصور إليهاء لتبقى للذكرى 
"بينهما" كما قال. 

سألت بنبرة صوت هادثة: 


- وانت؟ 
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- ما زالت موجودة عندي على الكمبيوتر. 

لديها الصور بالطبع أيضًَا على اللاب توب الخاص بهاء وكان من المُفترض 
أن يكفيها تمامًا أن تكون الصور موجودة هناك فقط. 

حدّقت بنظرها في صمت على الألبوم الّلقی على الأرضية وسط الغرفة. 
توقّفت عن المسح بيدها اليُمنى على فخذها. وبدلّا من ذلكء بدأت تومن 
بطريقة آليةء بينما لا تستطيع أن ترفع عينيها عن الألبوم. كانت الورقة 
مقاس 5ھ مُلقاة تحت الألبوم مع تلك الجملة المقتضبة وحرف "الياء". 

سألها "ياكوب" ما الذي قامت به الیومء وهنا داهمها الشك أن تكذب» 
تكذب على "ياكوب". قالت إنه كانت مضطرة للذهاب إلى العمل لأنها م ترد 
أن تقول له إنها ظلت هانمة على وجهها طيلة اليوم. 

ثم سرعان ما سألته: 

- وماذا عنك أنت؟ ماذا ستفعل اليوم؟ 

قال إنه يجلس الآن في حجرة المعيشة الفارغة الخاصة بهما ويحاول 


أن يدهن الحائط باللون الأبيضء الحائط الذي كانا قد دهناه 
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معًا باللون البنفسجي الداکن, وهذا أمر لیس سهلًا على الإطلاق. وبعد ذلك 
سيتوجّب عليه الذهاب للعمل. 

حين عرفت أن "ياكوب" يجلس الآن في شقّتهماء وأن الشقة أصبحت 
فارغةء وأنه يُلوّن الشقة كما لوّناها مكًا سابقًا عندما انتقلا إليهاء حزٌ ذلك في 

حلّ المت بينهماء فقد شعرت "هانا" بالفرحة حين ودّعها "ياكوب" على 
التلیفون؛ لأنه بذلك لن يلاحظ بكاءها. 

قال: 

- إا.۔۔ 

ثم توقّف لوهلةء وواصل: 

- ... مع السلامة. أتمنّى لك كل التوفيق. 

قالت: 

- ولك أيضًا. مع السلامة. 

وعندما سمعت صوت إغلاق الخط أخذت التليفون من على 


أذنها ووضعته بجانبها يسارًا على الأرضیةء وألقت برأسها على ركبتيهاء 
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وشرعت في البكاء. وعلى الفور بعد ذلك انكبّت فجأة للأمام وأمسكت 
الألبوم بيدها اليُمنى بكل قوّة. 

تطايرت الصور في أنحاء غرفة "ميريم". مرّة أخرى راحت تنفض الألبوم 
بيدها بحركات عنيفة على الأرضية الخشبیة ومرّة أخرى تطايرت الصور في 
الهواء. الآن أصبحت الأرضة ممتلئة بالصور عن آخرها. وأصبحت "هانا" 
فجأة ساخطة وغاضبة حتى وإن كانت لا تعرف علام. كانت على وشك أن 
تأخذ زجاجة النبيذ وتلقي بها على زجاج النافذة؛ لكنها فكّرت أن هذا الأمر 
من المفترض أن يحدث ضجيجًا عاليًاه وكيف أنها ستعيد الهدوء في حال 
حدوث ذلك الضجيج ويتحول كل شيء إلى شظيا مُلقاة. کل شيء. وعلى 
سبيل التجربةء أخذت وسادة من فوق أريكة "ميريم" وألقتها بكل ما أوتيت 
من قوة على السرير في مواجهتها. ثم ألقت واحدة أخرى وم تتوفّف حتى 
تناثرت جميع الوسائد والبطانية التي كانت موجودة فوق الأريكة في جميع 
أنحاء الغرفةء ومن بين ذلك رسالة "ياكوب" والمظروف والصور في كل مكان. 

صفر تليفونها من جديد. 

كانت رسالة من "ياكوب"”, قال فيها: 


"الحقيقة. كنت أريد أن أقول لك أشياء أخرى تمامًا". 
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نعمء وهي أيضًا كذلك؛ لكنها لم تستطع» كلاهما م يستطع: وكأنهما نسيا 
الكلام معا بسبب الرسائل الكثيرة القصيرة التي كانا يكتبانها أحدهما للآخر 
خلال الأسابيع والشهور الأخيرة. 

مسحت بيدها على وجهها المبللء وجلست مجددًا على الأرضية أمام 
الأريكة. وراحت تكتب له. 

أكدا أحدهما للآخر أكثر من مرَّة مدى افتقاد كل منهما الآخر. وقالا إن 
الأمور تم تعد كسالف عهدها وإن كل شيء سيزداد فقط تعقيدًا وصعوبة 
وجدية على الدوام» ثم تمازحا معًا بعض الشيء. تقريبًا كما كانا يفعلان حينما 
تعرّفا إلى بعضهما. وف النهاية أرسل لها "ياكوب" "إيموجي" القُبلةء وقال - 
قبل أن يودعها نهائيًا لأنه لديه عملا - إن هذه القبلة لا بد منها بمناسبة عيد 
ميلادها الثلاثين. 

جلست "هانا" على الأريكة البیضاء وللمرّة الأولى يلفت نظرها أنها بيضاء 
اللون. كانت ترى أنها تبدو هكذا أكثر أريحية من وجود البطانية ذات اللون 
الداکن فوقها. نظرت إلى الفوضى الموجودة على الأرضية. قرّرت أن تتركها مبدئيًا 
على ما هي عليه. ماضيها مُلقى حولها منثور على الأرضیة, عشرات الصور, تظهر 
فيها مبتسمة وضاحكة. وصور تظهر فيها وهي تنظر إلى الكاميرا بحركات وجه 
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مُصطنعة تعبر بها عن الجدية» صور تظهر فيها مثبتة ذراعيها من الجانب 
على خصرهاء صور تظهر فيها وهي تحصل على قُبلة وعناق» صور تظهر فيها 


سعيدة. 


كان سماع صوت "ياكوب" قد أيقظ فجأة كل شيء وأحياه من جديد 
وكأنه جرح فتح من جديد بعدما كاد يطيب. فگرت "هانا" متسائلة لماذا 
توجب عليها الاتصال بهء كان بإمكانها أن تتوقع ما سوف يودي له ذلك 
غاصة الیوم: ف عيد ميلادهاة ولكن ماڈا توجّب عليه هو أيضًا إرسال الصور 
إليها؟ 

وف وقتٍ ماء جاءتها "إس إم إس" من "شتاين" يدعوها فيها لقضاء دُزهة 
على بحيرة " فانزاي". حيث كتب: 

"ما دامت لن تمطر يوم الجمعة المقبل كما هو الحال غاليًا في هذه 
الأيام... هل لنا ألا نتراسل في المستقبل ب"حضرتك"؟ 

"مارقن': 

وها اسک 07ا75 رآحایت ورا وقد رد لها ا فا أن تدب 


"عزيزي مارتن". وأن توقع فقط ب"هانا". 
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لثلاثة أيام لاحقةء م تسمع '"هانا" شيئًا عدن "ميريم". كتبت لها 
إِمِيلًا مساء يوم عيد ميلاهاء و"إس إم إس" كذلك» وحكت لها عن 
اتصال "ياكوب"» وأخبرتها أن "شتاين" عرض عليها أخيرًا رفع الكُلفة 


بينهما في الحديث؛ ولكن "ميريم" لم ترد عليها لا في هذا اليوم 
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ولا في اليوم التاليء مما أثار دهشتها. كما أنها م تتمكن من الوصول إليها أيضًا 

لم يسبق لهما أن اتفقتا على وقتٍ معینِ يتوجّب على إحداهما أن تتصل 
خلاله بالأخرى کي لا تنتابهما المخاوف على بعضهما بعصًاء لم تتفقا متلا على 
أن تُعطي الواحدة منهما للأخرى إشارةً كل يومين إلى أنها ما زالت على قيد 
الحياة. صداقتهما م تعرف مثل هذه القواعد, وم تكونا أيضًا في حاجة إلى 
ذلكء لقد بدا الاتفاق على أمرٍ كهذا عبثيًا. فلو فعلتا لكان ذلك انتظارًا للأسواً 
وإفراطًا في التشاؤم. وم تتحدثا مُطلقًا عن هذا الأمر وكأن مجرد الحديث 
عنه يعني الفأل السيئ؛ في الواقع كانتا على تواصل دائم معّاء وقد زاد هذا 
التواصل مُنذ انفصال "ياكوب"”, فهما تتحدثان عبر "سكايب" وتتبادلان 
الإهيلات معدل شبه يوميء كما تتبادلان الرسائل التليفونية القصيرة بين 
الحين والآخرء فعلام تتفقان إذن؟ لذلك بدأت "هانا" في اليوم الثالث تشعر 
بالقلق شيئًا فشيئًا عندما م ترد "ميريم" عليهاء وتمنّت ألا يكون قد أصابها 
مكروه؛ ولكن ماذا لو أصابها شيء؟ 

جاء يوم الجمعة الذي أرادت فيه الذهاب إلى بحيرة "فانزاي" 
برفقة "شتاين". انتظرته على ناصية شارعي "كوطاير" و"كناك". رأته 
قادمًا من بعيد مُتوجمًا نحوها. عقدت العزم على اغتنام فرصتها 
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اليوم» فمن يدري كم ومتی یلتقیان ثانية؟ لقد صارت في الثلاثین من عُمرهاء 
ولا تمكن أن يظل الأمر على ما هو عليه الآنء يجب أن يحدث شيءٌ ما. 

عندما وقفا في الترام أمام بعضهما بعضًاء سألته مُباشرةً إذا كان بمقدورها 
أن ترسل له بعض مقالاتها وإن كان بإمكانه سؤال زملائه لو بمقدورها العمل 

- سأفعل بكل تأكيد! ما عليك سوى أن ترسلي لي بعضًا من أعمالك؛ 
ولكنني لست بحاجة لإخبارك أن العائد سين جدًا. 

هذه كانت إجابته. قالها دون تكلّفء ودون أن يقرأ سطرًا واحدًا من 
كتاباتها من قبلء هكذا فگرت "هانا". على أي حالء لم يكن هذا مقصودها؛ 
وفگرت أنها على الأقل قالتها له. راودتها فكرة أن تطلب منه مُباشرةً إهيلهء 
وعندها كانت ستعود فورًا إلى المنزل وتجلس أمام اللاب توب مُنتظرّة اتصال 
"ميريم" لتخبرها بحصولها على إيميله؛ ولكنها م تستطع فعل ذلك؛ فهي 
سعيدة حقًا بهذا اليوم مع "شتاين" كسعادتها دائمًا كل مرًة تراه. 

عندما وصلا إلى محطة "فانزاي". ونظرت إلى تليفونها لترى إن 


كان ثم رسائل قصيرة م تسمعهاء عندها وضع "شتاين" الذي 
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يقف خلفها مُباشرةً يده على كتفها وساقها برفق إلى باب الترام. عندھاء جال 
بخاطرها أنهما يُشكلان زوجًا مُضحگا. وفي اللحظة التالية. خطر ببالها أنها 
للمرّة الأولى تُفكّر كيف يبدوان أمام الآخرين وكيف ثُفكّر فيه وفيها كزوجين. 
وكانت هذه أيضًا المرّة الأولى حًا التي يلمسها "شتاين". فحتی ذلك الحينء 
كان مُعتادًا فقط أن يُصافحها باليد. وحدث ذات مرَّة أن وضع يده على 
ذراعها بشكل عارض. أما هذه المرّة فكانت إشارة مُتعمدةء كانت واثقةً من 
ذلك كما لاحظت باندهاش أنها م تمتعض من تلك الإشارة أيضًاء 

ربما يُشكلان حقًا زوجًا غريبًا. فگرت "هانا" في ذلك عندما سارا بعد ذلك 
جنبًا إلى جنب إلى المنزل الذي عُقد فيه مؤتمر "فانزاي". ورها متلا أيضًا زوجًا 
مُثِيرَا للاهتمام» فليس صحيحًا إِذَا أنهما لا يناسبان بعضهما بعصًا إطلاقًا. لقد 
كان من السهل عليها أن تسایر خطواته» حيث لم تكن مشيته مسرعةً جِدًا 
ولا بطیئةً جدَّا كذلكء فوجدت من اطٌمتع حقّا أن تمشي بجواره. 

أراد "شتاين" أن يّريها هذا المكان. حيث يعتقد أنه من الشيق 
مشاهدته. غير أن "هانا" سبق لها رؤية ال مكان وحدها في إحدى 
جولاتها في برلين؛ ولكنها لم تفص شيئًا من ذلك ل"شتاين". تصرفت 


كما لو أنها ترى للمرّة الأولى المعرض الموجود في البناية التي 
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عقد فيها ا مؤتمر؛ هنا كانت خطابات "هايدريش" الدورية عن "الحل النھائی 
لقضية اليهود". وبروتوكولات "أيشمان". والخطاب العاجل لتجهيز ترحيل 
اليهود. وكما حدث في أول زيارة قامت بها هناء فقد توفّفت في نهاية الجولة 
دون حراك لبرهة بجانب نافذة في القاعة رقم 9 حيث انعقد المؤتمر الذي 
استغرق ساعة ونصف الساعة. حاولت أن تستشعر ما حدث في تلك الساعة 
ونصف الساعة هنا في عام 1942. أما "شتاين" كان يقف إلى جانبها ويتحدث 
دون انقطاع عن فظاعة هذه الأحداث وعن المغزى التربوي لهذا المتحف 
وأخذ يقارنه بالثصب التذكارية ومتاحف "الهولوكوست" الأخرى. كما قارنه 
با متحف الموجود في مدينة "إيبرن" ببلجيكاء الذي كان قد تحدث عنه مع 
"هانا" في المقهى سابقًا. أخذت "هانا" تومن موافقةً بین الحين والآخر؛ لكنها 
كانت بالكاد تصغي بانتباه لشرحه. 

لقد كانت تُفكّر طيلة الوقت في "ميريم". سألت عنها صباح اليوم وللمرة 
الأولى بشكل يختلف عن كل مرة كانت تراسلها فيهاء وقالت: 

"هل أنت بخير؟ هل أصابك شية؟". 

غير أن "هانا" مم تشعر بالخوف الهستيري في نبرتهاء نعم كانت "ميريم" 
قلقةً عليها؛ ولكنها لم تكن فزعة. 
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لعلها لم تضايقها بتعليق أو ملاحظة ما؟ م يسبق لهما الحديث بشأن 
صداقتهماء فلم يسبق أن هدّدت "هانا" ولا "ميريم" بإنهاء علاقة الصداقة 
بينهماء وم يكن الأمر مثل علاقتهما بالرجالء حيث توجد آزمات, ويتحدث 
المرء مع شريكه حول العلاقة بينهما وحول إمكانية الانفصالء وحيث 
يتخاصم ال مرء مع شريكه قبل أن يعودا ويتصالحا مرَّة أخرىء بينما تقبّلت 
"هانا" و"ميريم" صداقتهما کأمرِ واقعء ولذلك لم يكن هناك شيء لمناقشته 
حيال هذا الأمر. لم يسبق لهما أن خاضتا شجارًا حقيقيًا من قبلء رما لأن 
حياتهما لا تتشابكان معا بالشكل الذي يجعلهما تتشاجرانء ورما لأنهما 
تتركان الحُرّيِّةَ لبعضهما بعصًاء كما أن توقعاتهما من بعضهما بعضًا تختلف 
عن تلك التي يُنتظر من الرجال الوفاء بها. لقد كانت علاقتهما تشبه نوعًا ما 
المشي بجوار بعضهما بعضًا دون التصاق كل منهما بالأخرى ودون تلامس 
بينهما؛ ولكن عندما تلتفت إحداهما إلى جانبها تعلم بوجود الأخرى إلى 
جانبھاء قريبًا منها ا يكفي لتسمع نداءها. 

انتاب "هانا" شعور سين لعدم تركيزهاء لم يكن من الجيد أن 
تکون هنا مع "شتاين" وهي في الحقيقة ليست معه؛ ولكنها م 
تستطع فعل شيء حيال ذلك. سعدت کثیرا عندما اقترح "شتاين" أن 
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يخرجا ويتوجها مشيًا إلى قبر "كلايست" فهي م تزر القبر عندما كانت 
بمفردها على بحيرة "فانزاي". 

خيّم الصّمت على كليهما عندما سارا معّاء إلا عندما سألها "شتاين" بشكل 
عابر إذا كانت تحب زيارة المسرح. أو كانت لها في "برلين" دار سينما مفضلة 
تداوم على زيارتها إلى غير هذه الأسئلة التي لا تقيم حوارًا مُطولًا. غير أن 
هذا مم يُشعرها بالانزعاج» فالصّمت بينهما لم يكن مُحرجًا؛ بل بدا طبيعيًًا أن 
يسير كل منهما بجوار الآخر بينما كلّ منهما غارقٌ في أفكاره الخاصة. حتى إن 
"هانا" فگرت للحظة أن تحكي ل"شتاين" أن "ميريم" لم تتصل بها مُنذ ثلاثة 
أيام» وفگرت أن تسأله عن رأيه في هذا الأمر. ولکن ما شأن "شتاين" ليرد 
عليها في ذلك؟ فهو لا يعرف "ميريم" ولا علم له بصداقتهما. 

عندما توقفا أمام شاهد قبر "كلايست". اضطرت "هانا" للضحك عاليًا في 
داخلها. فبجوار هذا الشاهد مباشرةء كان هناك شاهد قبر آخر لرفيقته التي 
تبعته إلى الآخرة. لقد كان منظرًا فريدًا؛ شاهد قبر "كلايست" يكبّر شاهد 
القبر الخاص برفيقته "هنريتا فوجل" بثلاث مرّات. وبينما توفّف "شتاين" 


أمام شاهد قر "كلايست”2 توقّفت "هانا" أمام قبر "هنريتا". 
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أسرعا الخُطى نحو امدینة فعلى "شتاين" أن يعود مساءً إلى "هامبورج" 
لعائلته. هذا ما قاله عندما مدَّ ذراعه أمام "هانا" ليحميها من الأغصان 
المتدلية» بينما لامست يده الأخرى كتفها اليُمنى برفق. 

وف الترام» عندما أخرج "شتاين" تليفونه المحمول مُعتذرًا ليتفقد البريد 
الوارد. اغتنمت "هانا" الفرصة لتسأله عن إميله. 

م تكتب لها "میریم" شيئًا حتى الآن. لقد مرّ حتى الآن أكثر من ثلاثة أيام . 

هذه المرّةِ ودّعها "شتاين" بقُبلة على خدّيهاء بينما ضغط برفق على 
ذراعيها. كانت رائحته جميلة بشكل مُدهش» غير أنها لسببٍ مام ترتح 
للتفكير في هذا الأمر. حارت في تفسير هذا الوداع الذي فاق كل ما سبق 
حميميةء لم يكن الأمر مألوفًا لها؛ ولكنه لم يكن أيضًا مُزعجّاء بالتأكيد لم يكن 
الأمر كذلك. 

عندما همّت "هانا" بفتح باب الشقة. فگرت أنه رما عليها أن 
تتصل الآن ب"ميريم"؛ ولكن إذا كان قد أصابها شيءٌ فلن ترد في الأغلب 
على التليفون أَيا؛ ولكنها ستكون قد فعلت ما عليها وحاولت 
الاتصال بها. فمّن سیجد تليفونها سيرى مَن آخر مَّن حاول الاتصال 
بھاء وسيتصل بهذا الرقم» وعندها لن تلوم "هانا" نفسها لأنها م 
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تفعل شیئَّء أو لم تفعل ما توجّب عليها فعله. هذا هو أسوأ ما يمكن أن 
يحدث؛ ألا تفعل شينًا ألا تحاول فعل شيء» رغم أن المرء يعلم أن عليه أن 
يفعل شيئًا ما. 

اختارت اسم "ميريم" من قائمة الأسماءء وضغطت زر الاتصال. كان سيّان 
لها كم ستكلف المكالمة إلى موسكو إذا ما ردت "ميريم" على اتصالها؛ ولكن 
أحدًا مم یرد وعندما انتهى اتصالها إلى البريد الصوقء أغلقت الخط. م ترد 
تكرار الجمل نفسها التي سبق أن كتبتها لها من قبل. 

لم تدر "هانا" ماذا ينبغي لها أن تفعل» شعرت باللّوٹر وودّت لو حكت 
ل"ميريم" عن نُزهتها مع "شتاين" إلى "فانزاي". ماذا جرى ل"ميريم"؟ 

قرّرت أن تستحمٌ ثم ذهبت لإعداد الشاي وتناولت ال مكرونة. لم تعد 
تستمع إلى الراديو أثناء ذلكء فقد تعودت مُنذ زمن على الهدوء الذي يكتنف 
الشقة وم يعد يعني لها شيئًا؛ بل على العكس وجدته مُرِيخًاه لقد صار مرا 
طبيعياء كما كان من ذي قبلء أن تطبخ لنفسها فقط. 

ثم بدأت تقرأ كتابًا من كتب "میریم' غير أنها كانت تتابع النظر 
إلى التليفون دون أن تقوى على التركيزء ثم أرسلت رسالتين قصيرتين 
إلى "ميريم" ونظفت ال مطبخ والحمام» كما لو كانت "ميريم" قادرة 
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على أن تشعر من بعيد أنها هنا من أجلها وتعتني بشقّتها الصغيرة. غسلت 
ا ملابس وفرشت السرير من جدید. وعندما م يخطر ببالها شيءٌ آخر تفعله. 
ألقت بنفسها في السريرء رغم أن الوقت كان لا يزال مُبِكْرًا للنوم. 

خلال أزمة "ياكوب" الحياتية الصغيرة. عندما انتابته الشكوك إذا كان 
يحب "هانا" آم لاه سافرت "هانا" لبضعة أيام مع "ميريم" إلى "فيينا" حيث 
تقطن ابنة عم "ميريم". كان ذلك في فصل الخريف» بداية شهر أكتوبر. 
سافرتا حينها إلى "شتاينهوف" حيث أرادتا رؤية الكنيسة. كانت ثمار الكستناء 
قد بدأت في التساقط وما زالت تحتفظ بواحدة منها أعطتها لها "ميريم" 
آنذاك في واحدة من العلب في قبو منزل والديها. 

وجدتا الكنيسة مُغلقة بطبيعة الحالء لذلك توجّهتا للثزهة في منطقة 
"شتاينهوف جرونده"» حيث الشمس ساطعة والنهار دافئ» وحيث اكتنف 
السماء والهواء صفاء الخريف. أخذا يقطعان أحد المروج الخضراء جیئةً 


وذهابًا قبل أن يستلقيا على العشب ويُحدَّقا عاليًا إلى الشمس. 
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تذگرت حين سألتها "ميريم" - وكانت حينئذ بلا صديق - لماذا لا تكتفي 
النساء ببعضهن دون الحاجة إلى رجل. قالت إنه لأمرٌ غريتٌ حفًاء فماذا 
ينقصهما الآن» هنا حيث تستلقيان تحت الشمس على العشب الطويل؟ أما 
"هانا" التي كانت في داخلها تخشى الحياة مُستقبلًا دون "ياكوب" فما كان 
منها إلا أن ضحكت ووافقتها الرأي قائلةً إنه لأمرٌ غريبٌ حقّاء إذ لا ينقصهما 
شيء فعلّاہ وإنه لخطأ كبيرٌ أن تظن المرأة نفسها ناقصة من دون زوج أو 
صديق. ولكنها م تكن تصدق ما قالته آنذاك. لم تصدق كلتاهما هذا الكلام 
من الأماس, ففي حقيقة الأمرء كان بديهيًا لكل منهما أن يكون لها صدیقء 
أو أن ترغب في ذلك. 

وبينما تُفكّر "هانا" في ذلك الآنء سألت نفسها 'لماذا؟". لقد أحسّت 
بالسعادة عصر ذلك اليوم غير أنها لم تستطع أن تتخيل وقتها الحياة من 
دون صديقء من دون "ياكوب". لم تُفكّر قط أن "ميريم" ستكون یومًا ما 
الثابت الأخير والوحيد في حياتها. 

كم يتوجّب على المرء الانتظار قبل أن يُبلغ الشرطة أن شخصضًا ما 
مفقود؟ أشعلت "هانا" الأضواء. وشغَّلت اللاب توب. وقع نظرها أول 
الأمر على صفحة "فيسبوك" "المفقودون في أمانيا" مكتوب فيها: 
"17 شخمًا سجّلوا إعجابهم بهذه الصفحة" و"148 شخصًا 
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يتحدثون عن هذا". اکتشفت أنه يتم التبلیغ عن حالات قفد تصل من 150 
إلى 250 شخصًا يوميًا في أممانياء وأن أغلب الحالات تتضح خلال أسبوع أو 
شھر, بينما تحل جميعها تقريبًا خلال عام واحدٍ. 

ليس ضروريًا أن ينتظر المرء ساعات أو أيامًا مُحددة حتى يتمكن من 
التقدم ببلاغ عن فقد شخص ماء وليس من الضروري أيضًا أن يتمكن المرء 
من ذكر مكان الإقامة الأخير للشخص المفقود. فالأمر يتعلّق فقط با ملابسات 
الكلية كما ذكر في الصفحة. إِذَا بمكنها التوجه فورًا إلى الشرطة؛ غير أن 
الملابسات الكلية أبدّا لن تكفي على ما يبدو للبحث عن "ميريم" في روسيا. 

ثم فگرت "هانا" أنه رما ينبغي لها أن تحاول أولًا العثور في شقة "ميريم" 
على عنوان والدتها أو رقم تليفونها أو عنوان إقامتها التفصيلي في موسكو 
الذي م تكن "هانا" تعرفه أيضًا. فتّشْت أدراج المكتب بحنًا عن دفتر عناوینء 
دون أن تعتقد حقًا أنه قد تجد واحدًاء فهي نفسها مم يعد لديها دفتر عناوين؛ 
بل كانت كل عناوينها مُسجَّلة في إيميلها. وبالفعل مم تجد شيئا فأخذت 
تتصفح كل حافظات الأوراق الخاصة ب"ميريم" التي تحتفظ فيها بالعقود 
والوثائق والإقرارات الضريبية؛ ولكنها لم تجد شيئًا قد يساعدها. وجدت 


عنوانًا مُدونًا في شهادة ميلادها؛ ولكنه لا ُکن أن يكون العنوان الحالي 
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لوالدة "ميريم". تعلم "هانا" جِيِّدَا أن والدي "ميريم" غيّرا مكان السکن للمرّة 
الأولى عندما كانت "ميريم" لا تزال في الخامسة من عُمرھا. وبعد طلاق 
والديهاء غیّرت الأم مكان سكنها مرّة أخرى بطبيعة الحال. 

استحيت "هانا" من عجزها وقلّة حيلتها. كانت تقف في شقة "ميريم" 
وأمام رف الكتب الخاص بها مرتدية البيجاما. كان عليها أن تعترف لنفسها 
أنها عاجزة. لقد كانت لا تعرف سوى القليل عن "ميريم". القليل من 
المعلومات الواقعية المهمة مثل عنوانها الحالي» كيف مكن لذلك أن يحدث؟ 

ومن جهة أخرىء ماذا تعلم "میریم" عنها؟ وكم مرّة م تتمكن "ميريم" من 
الوصول إليها من قبل؟ عادت إلى سريرها وهي تعلم جِيِّدًا أنها لن تستطيع 
النوم. 

من المؤكد أنها كانت تتأخَّر بين الحين والآخر في الرد على "ميريم"؛ بل 
حدث ذلك في الماضي كثيراه فلم تكن ترد عليها بسرعة داتمًا كما كانت تفعل 
مع "ياكوب" الذي دائ ما ترد عليه فورًاء أما "ميريم" فكانت تتأَخَّر عليها بين 


الحين والآخر. 
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أعدّت "هانا" الشايء لم يكن أمامها ما تفعله سوى الانتظار, أن تنتظر 
اتصالًا من "ميريم". وفگرت أن ما عدا ذلك لا يهم» كل شيء عدا ذلك لا قيمة 
له» يجب أن تتصل بهاء من غير الممكن أن يكون قد أصابها مكروه. م تجرؤ 
"هانا" على مجرد التفكير في هذا الاحتمالء وكأنها لو فعلت ستستجلب هذا 
الفأل السيئ الذي تخشاہ. لقد كانت "ميريم" هي كل ما تبقى لھاء هذه هي 


الحققة. 


غلى اماء المُعدٌ للشايء وملأت الترمس عن آخره ثُّم أخذته معها إلى 
سريرها. طلبت رقم "ميريم"» فأجابها البريد الصوتي مُباشرة. تناولت "اللاب 
توب" وحاولت الوصول إليها عبر "سكايب" ولكن لا شيء! تففّدت بريدها 
الوارد فوجدته فارعًا أيضًاء 

في تلك الأثناءء كانت قد شاهدت جميع الأفلام الخاصة ب"ميريم" 
والخاصة بها كذلكء ممرّات عديدة؛ لکن كان يجب عليها أن تشغل نفسها 
بشيءٍ ماء لذلك قرّرت أن تُشاهد حلقات مسلسل نزول الحلفاء على شاط 
"النورماندي"» هذه المادة الفيلمية تستغرق ساعات» ستظل إذا اقتضى الأمر 


حتى ظھر الغد أمام التليفزيون تنتظر اتصالًا من "ميريم". 
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عندما بدأت بتشغيل الجزء الأولء دق الباب. لم يكن الجرس؛ بل كان 
شخصًا ما يطرق الباب» ثلاث مرّات. لا بد أنه كان واققًا أمام الباب مباشرة. 
فزعت "هانا". كان باب الشقة مُغْلقًا من الداخلء على الأقل هذا ما اعتقدته, 
فهي تفعل ذلك بشكل آليء وم تنس إغلاقه الیوم بالذات. 

ولكنها للم تستطع أن تتذگر في تلك اللحظة إذا كانت قد أدارت المفتاح في 
القفل أم لاء م سمعت ثلاث طرقات قصيرة سريعة ومُتتالية على الباب. كان 
صوت الطرق على الباب واضحًاء م تكن تتخيّل. 

في تلك الأثناءء خيّم الظلام» فلم يكن هناك سوى مصباح صغير مُضاء 
بجانب سریر "میریم'/ وقد أطفأته "هانا" في حركةٍ سريعة. حتى دون أن 
تعلم إذا كان هذا الشعاع الضعيف يكن رؤيته أساسًا من تحت باب الشقة 
أم لا. جلست مُنتصبةً في السرير وم تجرؤ أن تحرك ساكنًا. لم يسبق أن طرق 
أحدٌ باب الشقة مباشرة من قبل وم يسبق لأحدٍ أن دق جرس الباب عليها 
من قبل أيضًاء فلم تستقبل ضيوقًا هنا على الإطلاق. ماذا لو كان هناك لصوص 
أمام الباب؟ ماذا لو تحرك مقبض الباب الآن ودخل فجأة أشخاص غرباء إلى 
شقّتها؟ فرت "هانا" أنه بمقدورها أن تلقي بئژمس الشاي نحو المُقتحم أما 
اللاب توب فكان أغلى عليها من استعماله لهذا الغرضء ولذلك م 
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ثُفگر فيه. فگرت بسرعة؛ ولكنها لم تجد شيئًا في المتناول يصلح كسلاح» وم 
تجرؤ بعد على أن تحرك ساكنًا. كانت الأرضية الخشبية تُصدر صونًا على وقع 
خطواتها قد ُکن لن بالخارج سماعه» وهي م ترد أن يسمعها أحد ويعلم 
أن شخصًا ما بالشقة. 

سكون! 

ظلّت "هانا" مُنتصبة في السرير على حالها وم ترفع نظرها من على الباب, 
على الرغم من أنها تكاد لا تستطيع رؤية مقبض الباب في هذا الظلام. مدت 
يدها اليُمنى إلى ترمس الشاي. رگزت بصرها على الباب» ثم زحفت نحو 
نهاية السرير حتى لا تكون في مجال بصر المقتحم مباشرة عندما يدخل فجأة 
إلى الطرقة. كانت تتحرّك ببطء شديد كي لا تصدر أي صوت. صارت الآن 
تجلس في الثلث الأخير من السرير بحيث تستطيع بالكاد أن ترى مقبض 
الباب؛ ولكن لا ُکن للآخرين اكتشافها مباشرة عند دخول الشقة, أو هكذا 
كانت تعتقد. ما زالت تُحكم قبضتها على تُرمس الشايء كان ساخنًا جذًا. 

في وقت ماء كان عليها الذهاب إلى ال مرحاضء لم تكن تعرف كم من 
الوقت قضته في جلستها هذه في السرير؛ ولكنها لم تسمع طرقات 
أخرى على الباب ولا أصوات خطوات في البيت. لم تعلم مَن كان واققًا 
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هناك وكيف تمکن من دخول امنزل وإذا ما كان لا یزال مُنتظرًا أمام الباب 

أخذت تعد على سبيل الاحتياط ببطء شديد حتى رقم 20 ثم نهضت 
ببطء ووقفت بجوار السریں وظلّت واقفة وأخذت تعد ثانيةء هذه المرّة 
حتى رقم 10 فقط. حرّكت قدمها اليُمنى بحذر بالغ؛ إلا أن الأرضية الخشبية 
تحت قدميها أخذت تصدر صوت طقطقة عند خطوتها الثانية. مما جعلها 
تتجمّد مكانها وتصغي السمع» وعندما لم تسمع شيئًا سوى صوت أنفاسهاء 
خطت على أطراف أصابعها إلى الطرقةء حيث باب الشقة أمامها والحمّام عن 
يسارها. م تجرؤ بعد على إشعال النور؛ ولكنها أدارت سيفون الحمّام الذي 
بدا لها صوته عاليًا جدًا. 

واربت باب الحمّام قليلًا بلا صوت قدر الإمكان» وظلت واقفة في الحمَّام 
تتنصّت وتنتظرء ثم فتحت الباب على آخره ووقفت في طرقة الشقة ومدّت 
يدها إلى المفتاح الموجود في باب ا لمدخل. تمكّنت من الإمساك به دون 
إحداث أي صوت وحاولت أن تديره في القفل فلم يتحرك. فقد کان الباب 
مُقفلًا بإحكام بالفعل فتنقُست الصّعداء ثم نظرت عبر العين السّحريّة إلى 
الخارج. 
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کان السلّم مُظلماء 

انزوت "هانا" مُجهدة في سريرها ثانية؛ غير أنها ما لہثت أن نهضت 
لتحضر مطرقة "ميريم" من المطبخ» وهي الأداة الوحيدة التي اكتشفتها في 
الشقة حتى الآن. کان موضوعًا في الزاوية على عتبة النافذة. فأحضرته 
ووضعته في متناول يدها على الأرض إلى جانب التليفون وا مصباح مُباشرةً. 

فگرت "هانا" أنه يجب عليها الآن أن تشغل نفسها بثيءِ ماء فضغطت 
على زر التشغيلء وعندما انتهت الأسطوانة الأولى من المسلسل» سارعت 
بوضع الثانية على الفور. في وقتِ ماء شعرت بالجوع» وتذكّرت أنها لم تأكل 
شيًا طيلة النهار تقريبًا. فقامت وقطعت بعض الخبزء كان المطر قد توف 
ففتحت النافذة حتى يدخل الهواء الرطب المُشبع بال مطر. ثم همّت أن 
تقضم سندوتش العسل الذي أعدته حين صفر تليفونهاء وقد ضبطت نغمة 
الرنين على أعلى درجة كي لا ثفوّت أي اتصال. أسرعت على الفور عائدة إلى 
غرفة المعيشةء كان التليفون يُضيء على الأرض بجانب السريرء قرأت: 


"فرقة دي نويه إليمينت آوف كرايم!". 
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كانت هذه الرسالة من "ياكوب"؛ ولكن ماذا يعني هذا؟ ماذا يقصد بهذا 
الكلام؟ هل يقصد أنه ينبغي عليها أن تشتري الأسطوانة؟ لقد تحادثا عبر 
التليفون قبل ثلاثة أيام» وكانت هذه هي امرّة الأولى مُنذ شهور. أكد لها كم 
يشتاق إليها وكذلك فعلت هي أيضًَاء والآن يتحدث عن فرقة موسيقية؟ إِنَه 
حتى لم يكتب جملةٌ كاملةً! 

ألقت بالتليفون على السريرء لقد اعتقدت أن الاتصال من "ميريم". عادت 
غاضبةً إلى ا مطبخ, حيث كانت قد وضعت سندوتش العسل بغير عناية في 
الطبق عندما سمعت التليفون. نصفه خارجه والعسل يتقاطر منه على 
مائدة امطبخ الصغيرة. مما أثار حنقها أكثر. 

في الحقيقة هي لديها رغبة الآن في الخروج للتخلص من الضغط الذي 
شعرت به في رأسهاء لديها رغبة حتى في الجريء ألا تتوقف عن الجري حتى لا 
تستطيع المواصلة. كانت غاضبةً من "ياكوب"» لقد اعتقدت أن الحديث معه 
کان خطوةً في أحد اتجاهين لا ثالث لهما؛ ولكن ماذا تعني هذه الرسالة 
القصيرة؟ أي طريقة في الحوار كانت تلك أساسًا؟ أن يُلقي بجمل مقتضبة - دون 
تحية في البداية أو وداع في الختام - أو حتى دون جملة واحدة مكتملة أو 
سؤال؟! م يكتب حتى جملة كاملة! ثم بعد ذلك صمت مُطبق لأيام, أو أحيانًا 
لأمابيعء ثم بعدها جملةً أخرى أو سؤال جديد لا علاقة له ا قد قيل من قبلء 
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ماذا ينبغي للمرہ أن يفهم من كل هذا؟ أم رما مم تكن الرسالة الأخيرة 
موجهة إليها أساسًا؟ رُما أراد "ياكوب" إرسالها إلى شخصٍ آخر تعرف إليه؟ 
رها كانت هذه الرسالة جزءًا من حوار أكبر؛ ولكنها ذهبت هذه المرّة إلى رقم 
التليفون الخطأ؟ هرت رأسهاء وقالت إنها لن ترد على رسالة "ياكوب" هذه 

عادت إلى سريرهاء وشاهدت الحلقة التالية من اللسلسل, حيث كانت 
مظلات بيضاء تتساقط في صمت من السماء المظلمة ويتدلى منها مظليون 
أمريكيون؛ رجال تطوّعوا للنزول في الأفواج الأولى خلف الخطوط الأطانيّة. 
بدا المنظر بكامله سلميًا وبديهيًا للغاية وكأنه أكثر أشياء الدنيا طبيعيةً أن 
يقفز مئات الرجال المُدجَّجِين بالسلاح من الطائرات تحت جنح الظلام 
ليقوموا في الصباح التالي بالهجوم على مواقع العدو الأهم. هكذا كانوا 
يقولون كما تذكر "هانا". كانت السماء بكاملها مُرضَّعَةًَ بهذه النقاط 
الصغيرة البيضاء المتجهة نحو الأرض. وف الخلفية: لم تُعزف الموسيقى 
الدرامية على عادة أفلام الحروب الهوليوودية» وإنما كان الرجال يهبطون في 
صمت تام إلى الأرض. على الرغم من أن هذا المشهد لم يستغرق وقنًا طويلا. 
فإنه أبهر "هانا" التي أخذت ثفكّر أن هذا أيضًا يمكن أن يكون شكلًا 
من أشكال الحروب» رغم أنه لم يكن يبدو كذلك. من بعيد على الأقلء 
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حيث كانت الکامیراء ولکن عن كثب أيضًا هكن للمرء بمساعدة الرموز 
والشارات الواضحة والأسلحة والزي العسكري والشعارات أن يدرك أنها 
الحرب. بدا الأمر مُساماً للغاية» ولكنها كانت الحربء كان يوم الهبوطء حيث 
بدأت عملية "أوفرلورد". 


كانت "هانا" في قرارة نفسها تحسد هؤلاء الرجالء لیس على ما كانوا 
یفعلونه أو توجُب عليهم فعله» أو كانوا على استعدادِ لفعله. ولیس على 
المخاطرة التي أسلموا أنفسهم لهاء وبالطبع ليس على تجربة الحرب» ولكن 
هؤلاء الرجال كان لديهم شيء ما تفتقده "هانا". تحسدهم فقط على هذا 
الشيء. فهم .لم یکوٹوا بمفردهم؛ بل كانوا جِزءًا من فيء: جزءًا من کل أكبر. 

کثبرا ما كانت تسأل نفسها خلال فترة الدراسة عن معنى الصضحبة. 
في الماضيء لمم يكد لهذه الكلمة معنى عندھا أما الآن فقد اختلف 
الأمر تمامًا. خطر ببالها فجأة أنه يجب أن تكتب ل"ميريم". يجب 
عليها أن تخبرها كم هي مهمة بالنسبة لهاء سوف تكتب لها ذلكء 
الآن على الفور. وتخبرها أنها تأسف لكل مرّة لم تكن مُتاحة لهاء 
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ولكل مرّة لم تصغ إليها جيّدًاه وأنها تود أن تكون صديقة أفضل في ا مستقبلء 
أن تكون صاحبةً لها. 

بدأت تكتب هذا الجواب الإلكترونيء لم يكن خطايًا طويلًا؛ بل بضع جمل 
أرادت أن تخبرها من خلالها كم هي مهمة لها وعن مدى أهمية صداقتھما 
لها فكّرت أنه يجب عليها أن تخبرها بذلك في وقتِ ما. الناس يكتبون 
خطابات حبء فلماذا ذا لا يكتبون خطابات صداقة أيضًا؟! 

أرسلت الخطاب دون أن تعيد قراءته» ثم تابعت مشاهدة امسلسل. وف 
وقتِ ماء بینما كانت تُحدَّق في الشاشةء خطر ببالها ما ُکن أن تفعله أيصّا؛ 
يمكنها بالطبع أن تتصل بمكتب القناة التي تعمل فيها "ميريم", فهي تعلم 
على الأقل اسم هذه القناة. لماذا م يخطر هذا ببالها من قبل؟ فعلى خلاف 
"هانا". كان ل"ميريم" عمل منتظم. ُکن لها أن تسأل هناك متى كانت آخر 
مرّة اتصلت فيها "ميريم". وهناك سيعلمون حتمًا إذا کان قد حدث لها 
مكروه. سوف تتصل بهم فورًا في الغد. فقد تأخر الوقت الآن جذا۔ 

ظنّت "هانا" أنها سمعت طرقًا بالباب مرّة أخرىء كان ذلك في 


وقت متأخر من الليلء فقطعت المسلسل وأرادت أن تمسك بالمطرقة. 
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غير أنها سمعت عندھا أصوات ضحك وخطوات تبتعدء بالتأكيد من يسكن 
فوقها عاد إلى منزلهء أو العکس, أي رما كان لديه ضيوف وانصرفوا. فگرت 
"هانا" أن هذا رها يفسر الطرق الذي سمعته على بابهاء فرّما أخطأ أحدهم 
في الطابقء رما. ثم واتتها فكرة غريبة؛ هل من الممكن أن يكون "شتاين" هو 
من دق بابها؟ هو يعلم أين تسکن, فقد ذکرت له عنوانها ذات مرّة؛ ولكنه 
كان قد سافر إلى "هامبورج". 

فگرت "هانا" عندما أطفأت الأنوار أن ذهنها بات مُشتتًاء ثم نظرت إلى 
تليفونها مرَۃٌ أخيرةً تلك الليلة. التحفت غطاءهاء وتمدّدت في سرير "ميريم" 
وعيناها مفتوحتان» تنصت للصمت» وتُحدَّق في الغطاء اممظلم من فوقها. 

فگرت "هانا" أنه إذا كان قد اقتحم أحد شقّتها وقتلها تلك الليلةء فرما 
لن يتمكنوا حتى من التعرف إليها وتحديد هويتها. بالتأكيد سيظنون أنها 
"ميريم"» فقد كانت في شقّتها ولا أحد بالبناية يعرفها أو يعرف أنها ليست 
"ميريم"» وهي علاوةً على ذلك لا تحمل شارة تعريفية مثل الجنود. إذا 
اقتحم شخصٌ ما شقتها وسرق الأشياء الثمينة القليلة التي تملكها مثل 
التليفون واللاب توب وحقيبتها التي تحتفظ فيها بمحفظتها وجواز سفرهاء 


عندها لن يعرف أحدٌ بالفعل مَن هي. 
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في الصباح» استيقظت على صوت التلیفون, ورأت شاشته تضيء. كانت 
"إس ام إس" من "میریم' مم تعد "هانا" علامات التعجب الموجودة خلف 
رسالة اعتذارها. لقد أقنعها "ماركوس" بالقيام برحلة مفاجئة إلى 
"بطرسبورج" ولاحظت متآأخرًا أنها نسيت تليفونها في المنزلء ثلاثة أيام قضتها 
من دون التليفون. نعم كان هذا أمرًا جميلًا بشکلِ ما؛ ولكنه فظيع أيضًا 
ويؤسفها بشدّة. 

كان هذا كل ما في الأمره هكذا ببساطة ووضوح. بعدها بدقائق, اتصلت 
"هانا" ب"ميريم" عبر "'سکایب' بينما كانت لا تزال في فراشهاء وعندما 
سمعت صوتھاء كادت تنسى م كانت قلقة عليها إلى هذا الحد. فكل شيءِ 
على ما يُّرام. تحدثتا معا كا معتاد. وحكت "ميريم" لها عن الأيام التي قضتها 
مع "ماركوس” بينما أخبرتها "هانا" أخيرًا عن رحلتها إلى "فانزاي" مع 
"شتاين". عبّرت عن استغرابها أن "شتاين" ظل بالنسبة لها كما هو "شتاين" 
على الرغم من أنهما رفعا الكلفة بينهما في الحديث. 

شعرت "هانا" بالأسف لتصرفها وفزعها عليهاء ليت "ميريم" عندما تقرأ 
رسائلها لاحقًا لا تظنها هستيريةء أو مريضةء أو مصابة بمرض نفسي أو بجنون 


الارتياب» أو ما شابه ذلك. 
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عندما أنهت المکامةء صفّر تليفونها مُجددًا. كانت رسالة مُصورة من 
"ياكوب": 

"الآن تبدو شفّتنا كما كانت في البداية. لقد سلّمت المفاتيح اليوم". 

كان هذا نص الرسالةء أما الصورة فكانت تُظهر غرفة خالية مدهونة 
باللون الأبيض بأرضية باركيه من خشب الّان ومصباح عار مُوفْر للطاقة 
يتدلى من السقف» كانت هذه غرفة المعيشة الخاصة بهما سابقًاء 

ارتمقت "هانا" إلى الوراء على وسادتها وأخذت تتذگر عندما أعادت إليه 
مفاتيحها وكيف كان صوت "ياكوب" مرتعشا عندما طلب منها المفاتيح في 
لقائهما الأخير وفكّرت في يده حين تصافحاء ثم تراجعت إلى الخلف. كان هذا 
آخر ما رأته من "ياكوب": عيناه المُضيئتان المُمتلئتان بالدموع ويده التي مدّھا 
إليها وضمها على المفاتيح الثلاثة التي سحبتها من سلسلة مفاتيحها وأعطتها إِيَّه 
في يده؛ واحدًا تلو الآخر مفتاح اممنزل» ومفتاح الشقةء والمفتاح الصغير لصندوق 
البريد وبعدها سحب يده وأخفاها في جيب بنطلونه. كانت هذه هي الصورة 


الأخيرة التي تحتفظ بها في ذاكرتها عنه عندما سحب يده ونظر إلى 
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عينيهاء ثم انصرف كلاهما دون إلقاء تحية الوداع؛ لأن أيَّا منهما م يتحمل 
نظرة الآخر. 

وبينما كانت "هانا" تُحدّق في الصورة على شاشة التلیفونء فگرت أنه رُما 
رأى کل منهما مُنذ البداية الشيء الخطأ في الآخر؛ ولكن فجأة وللحظات 
أصبحت لديها رغبة كبيرة في إضافة صورة أخرى إلى تلك الأخيرة التي في 


ذاکرتھاء ولیس أن تتركها هكذا كما هي. 


18 


في شهر يوليوء عند نهاية الفصل الدراسي, رأت "هانا" "شتاين" 
للمرّة الأخيرة. إنها تمطر تقريبًا بلا انقطاع مُنذ أيام» وكان الجو باردًا 
جدًا بالنسبة لهذا الوقت من العام. الرياح تعصف ف الخارج 


برؤوس أشجار "الزيزفون" الخضراء والشوارع التي عادة ما تكتظ 
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بالناس ظلّت خالية. حيث هرب الجميع إلى الداخل بعيدًا عن الأمطار. کان 
مقهى "فلوريان" مُردحمًا دائء ولدى "هانا" كثير لعمله. 

أرسلت ل"شتاين" بعض ال لقالات وسيرتها الذاتية أيضًا بعد أن قامت أخيرا 
بتحديثها. إذا سارت الأمور بشکلِ جید. وساعدها "شتاين" - كما ممح إلى ذلك 
- فسوف تنتقل أخيرا إلى حياة جديدة: رما قريبًا جذّاء كما فگرت "هانا" التي 
رأت الوقت مناسبًا جدًا لذلك. مُنذ أن أرسل لها "ياكوب" صورة شقَّتها 
الخاليةء بدأ صبرها ينفد يومًا بعد يوم في انتظار تقدم ما في حياتها. بدأت 
رکا قل العمل ف اللقهى دحي لا تطح أن جني حياتهيا عا هذا 
العمل - فهي تتقاضى فيه ما يكفي بالكاد لتغطية مصروفاتها اليومية ولا 
يتبقى شيء للاّخارء ولو بحثت عن شقة لنفسها كما تُفكّر في ذلك بين الحين 
والآخر منذ مكالمتها مع "ياكوب". فسيكون مجرد توفير مبلغ التأمین مشكلة 
لها. وأكثر ما ضايقها أنه لم يعد لديها الوقت للكتابة. 

لم يكن والداها مُتحمّسين لحقيقة أن ابنتهما انتهى بها ا مطاف 
جرسونة في برلين. ورغم أنها قالت إنها تعمل مُعدَّة مشروبات عندما 
قصّت عليهما الخبر في نهاية الأمر؛ لأن وقع هذه التسمية ألطفء فان 
هذا لم يرق كثيرًا لوالديها اللذین تحدثا معها طويلًا على التليفون قبل 
أن يغادرا في رحلتهما إلى فيتنام. قالا إنه ينبغي لها أن تحصل على 
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تدریب مهنيء أن تعود إلى ا منزل وتحصل على تدريب مهنيء شيء ملموس 
تستطيع أن تجد به لاحقًا وظیفةً ماء وقالا إنهما على استعداد لدفع تكاليف 
التدريب. نعم» حتى الآن هما على استعداد لذلك كما أكدا خلال مكاممة 
الفيديو المشتركة محاولین إقناعها؛ ولكن "هانا" رفضت. 

أق "شتاين" مُتأَخَُا جدًّا عصر هذا الیومء ومكث طويلًا. وكعادته. جلس 
إليها على البار بعد أن حيّاها بقبلة على خدّها. خافت "هانا" قليلًا أن تسأله 
إن كان سيأتي إلى برلين في إجازة الصيف رها حتى يتمكن من العمل هنا في 
هدوء؛ فهي تخشى أن يجيبها بالنفي. كان من المتوقع أن يبقى مع أسرته في 
”غامبورعا وهذا أعرقهاء 

لذلك مم تسأله. وأخذا يتحدثان كما يفعلان داتمَه تحدثا عن كل شيء 
يكن الحديث عنه. حتى قال من نفسه في وقت ما إنه سيغادر غذّا في قطار 
العاشرة إلى "هامبورج". وإنه سيسافر بدایةً من منتصف أغسطس في إجازة 
مدة شهر, ولن يعود إلى برلين قبل الخريف. فگرت "هانا" أنه سيكون صيقًا 
موحشًا لها كما توقعت» وعلى الرغم من أن هذه الإجابة لم تُفاجٹھاء فإنها 
شعرت في تلك اللحظة بالحزن. ولكن رما لن تبقى هي أيضًا طويلًا هناء فمّن 


يدري لعلّھا تنتقل قريبًا إلى "هامبورج" وترى "شتاين" هناك... كزميلة له. 
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نظر "شتاين" إليها طويلًا بعد أن قال لها ما قال. لم تستطع "هانا" أن 
تفسر نظرته تلكء ولكن بدا لها أنَّ شيئًا ما كان اليوم مختلفًا عن المرّات 
السابقة؛ ولكنها لم تعرف بالضبط ما هو. 

نهض "شتاين" مُرتبگا وكأنه في حيرة من آمره» ابتسم» ثم قال: 

- إِذَاه سنبقى على اتصال. 

ثم علّق حقيبته على كتفه. خرجت "هانا" أمام البار حتى تُودّعه. لقد 
صار طبيعيًا لهما أن يُقبّلها على خدَّيهاء بینما يلمس برفق ذراعيها بيديه 
ويشدها إليه برقة. قالت: 

- سنبقى على اتصال. ستخبرنی إذا جد في الأمر جديد؟ 

ثم نظر إليها وتردّد بُرهة ثم ضمّها إليه. هذه المرّة بحق» فقد شعرث بيديه 
على ظهرها وعنقه على خدّها. شمّت رائحة عطره. كانت رائحته جمیلةء وأزعجها 
كثيرا أنها لم تعرف أي عطر هو. قبّلها على فمها؛ ولكنها لم تبادله القبلةہ لم تستطع 
ذلك. ظلَّت شفتاها مضمومتین وكأنها تجمّدتء ثم في لحظة ماء ضمَّها "شتاين" 


مُجِدَّدًا إليه» طويلًا وبقوّة. ثم اختفى دون كلام. جمدت "هانا" مكانها 
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وسط المقهى مشدوهةء بینما خرج "شتاين" من الباب وسار مبتعدًا تحت 
ا لمطر. 

حاولت "هانا" التركيز في الساعتين المتبقيتين حتى نهاية العمل حتى لا 
تنسى أي طلبات وتكتب حساب كل شيء بشكل صحيح» ولكن هذا م يكن 
سهلًا عليهاء على الرغم من أنها وجدت حالها مُثيرَا للضحك. وكل هذا بسبب 
قبلة واحدة لم تتجاوب حتى معها؛ ولكن هذا لم ينفعها بشيء وظلت في 
داخلها مُرتبكةً تماماه وم تستطع أن ثفكّر في شيءٍ آخر سوى في تلك اللحظة... 
في لسة "شتاين"» ورائحته وضغطة ذراعيه الرقيقة. 

أرادت مساءً أن تتحدث مع "ميريم" عبر "سكايب"؛ ولكنها لم تكن 
بالمنزل. لذا ظلّت "هانا" وحيدةً مع أفكارهاء وقفت عند النافذة المفتوحة 
ونظرت إلى الخارج إلى المطر الذي كان لا يزال يتساقط من السماء المشبعة 
بالغيوم. أخذت تتنفّس الهواء الرطب وتفكّر في "شتاين" الذي كان الآن في 
شقته على بعد بضعة مبان منهاء يرتب أوراقه ويحزم حقيبته ليسافر صباحًا 
إلى "هامبورج" لقضاء عُطلة الصيف إلى عائلته... إلى زوجته التي ما زالت لا 
تعرف اسمھاء وم تر بعد صورةً لها خلاقًا لابنته التي تعرف اسمها ورأت 


صورتها. 
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كانت تعرف البیت الذي يسكن فيهء فقد أراها إِياہ ذات مرّة. راودها 
خاطرٌ أن تخرج لتقف في الشارع المشجر "برنتسلاور أليه". وتنظر إلى نافذته 
ولكن لم عساها أن تفعل ذلك؟ اذا فگرت أن تفعل ذلك؟ هي ۾ تُفكّر في 
حقيقة الأمر في بدء علاقة مع "شتاين"» فهذا مُستبعد على الأقل ما داما ليسا 
زميلين بعد. وطالما كانت تنتظر مساعدته» كما أنه كان متزوجًاء ولكن هل 
فگرت في هذا لحظة أن حاول تقبيلها؟ هل مم تتجاوب مع قبلته لهذا 
الست؟ 

حاولت ثانية الاتصال ب"ميريم" عبر "سكايب". كتبت لها "إس إم إس" 
قائلةً لها إنه يجب أن تحدثهاء وإن الأمر ضروريّ جدًّا وطارئ, وإن "شتاين" 
قبّلهاء وقد وضعت على الأقل عشر علامات تعجب خلف هذه الجملة. 

ماذا لو اغتسلت الآن وارتدت أجمل ثيابها الداخلية وتزئّنت ووضعت 
أحمرٌ شفاه» أو وضعت زينة على حاجبيها؛ إما هذه وإِمًا تلك. ثم تجري 
هذه الخطوات القليلة حتى منزل "شتاين" تحت المطر التساقط, دق 
الجرس وتنتظر حتى يدعوها للصعود, فتقف في نهاية الأمر لاهثة ومُبتلّة من 
المطر أمام باب شقتهء ثم يفتح لها وتقف أمامه. وتنتظر بعدها ما قد 
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فرت "هانا" أن المطر قد يشجعها على فعل ذلك, فالجري تحت المطر 
كان دائمًا ما يبدو في الأفلام رومانسیّاء حفًا إنها فُرصة مثالية لفعل هذاء فكل 
فتاة تتمنّى أن تجرب ذلك ذات مرّة... أليس كذلك؟ 

مدت "هانا" يدها إلى الخارج: وأحسّت بقطرات المطر على بشرتها. 
مسحت بيدها اللْبتلّةَ على شعرها. 

"الآن!", فكّرت "هانا" "أغلقي النافذة واستديري إلى الحمّام, ضعي 
الكحلء ولكن ليس ذلك اللقاوم للماء حتى يكون ظهورك أكثر دراماتیکیة ثم 
أسرعي إليه وانظري إليه بعينيك الواسعتين بخوف وِلَھُم في الوقت ذاته. 
فلتفعلي ذلك الآن» فسوف يكون صوابّاء ولن يجلب سوى الط منافع"» ولكنها م 
تتحركء وظلّت ثابتة مكانها تُصغي إلى الأمطار التي لا تتوقف, لم تسخر من 


نفسها رغم أن الأمر بِرُمّته يدعو للضحكء غير أنها م تستطع. 


في الصباح التاليء بدأت "هانا" يومها بقراءة رسالة "ميريم" 
القصيرة. حيث هدنّأتها على تمكُنها من استمالة "شتاين". كتبت لها أن 
ذلك ليس بخطأ أبدّاء وهي م تخسر شيئًا بعد فيما يتعلّق بالعمل. 
ووضعت علامتي تعجّب بعد هذه الجملة. قرأت "هانا" في مکانِ ما 
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ذات مرّة أن القرار يكون صائبًا إذا هكن المرء من النوم جيّدًَا بعد اتخاذہ 
لقد استطاعت أن تنام - لکن نومها م يكن هادنًا - وكانت تحلم ولكنها م 
تستطع أن تتذكّر اذا كانت تحلم. 

شيءٌ ما بداخلها كان یخشی ألا یری "شتاين" مرّة أخرىء وألا یسمع عنه 
أبدًا إذا م تقم بفعل شيءٍ ماء لكنها كانت في حاجة مامّة إليه» لقد كان هثل 
لها بطاقة الحظ التي مُكن أن تساعدهاء ولذلك فكرة لقائهما ستکون لها أثر 
طيبء لم يكن صوابًا أن تترك "شتاين" يذهب هكذا. اذا لم تبادله قبلته 
ببساطة؟ 

ذكر أن قطاره سيغادر في تمام العاشرة» وخطر على بالها أنه بكل تأكيد 
قال ذلك عمدًاء وإلا فلم يذكر المرء التوقیت بالضبط؟ كانت مرتبكة» موعد 
عملها في المقهى في الرابعةء ولم يكن ثمّةَ ما تفعله ليُلهيها. وأخيرًا عندما 
تناولت تليفونها بسرعةء وأخذت سترتها - بينما كانت تغادر الشقة مُسرعة - 
كانت الساعة تشير إلى التاسعة وعشرين دقيقة. ما زال بإمكانها الوصول في 
الموعد المناسب إلى محطة القطار. 

لحقث بترام 242 الذي كان قد توفّف للثّو عند شارع "كناك". 
فگرت عندما جلسث في الترام - لاهثة من الجري لهذه المسافة 
القصيرة - إنه رها يكون أفضل کثیرا أن تفاجئ "شتاين" في محطة 
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القطار من أن تذهب إليه في شقّته وسط الليل والمطر. فهذا المشهد سيكون 
أكثر أصالة وقصيراء ولا بد أن يكون قصيراء وهذا بالتأكيد أفضل من أن يكونا 
قد التقيا أمس, وانتهت ليلتهما إلى السرير. وهذا يعني أن "هانا" كسبت 
مزيدًا من الوقت. 

عندما أسرعت عند ميدان "أليكساندر" إلى قطار المدينة. تذگرت أنها 
نسیت حقيبتهاء لم يكن بحوزتها نقود أو بطاقة الھویةء فقط التليفون 
ومفاتيح الشقة وضعتهما في جيب سترتها. وحتى تليفونها المحمول قارب 
شحن بطاريته على النفاد ولا يُظهر سوى شرطتین, لقد نسيت أن تضعه في 

تمت ألا يسألها أحد عن تذكرة سفرهاء فهي حتى لن تستطيع أن تثبت 
هويتها لأحد. ظلت طوال ما تبقََى من الطريق تدعو ألا ُضبط متلنْسة 
بالسفر دون تذكرةء وأن تصل إلى محطة القطار في الوقت المناسب. وعندما 
وصل قطار المدينة الذي تستقله إلى محطة القطار لم تدر في الواقع ماذا 
ستفعل إذا وجدت "شتاين" فعلًا في المحطة. لكنها طمأنت نفسها بأنها في 
اللحظة التي ستقف فيها هناك وتراه أمامهاء ستعرف ما عليها فعله. 


وستعرف شعورها نحوه. 
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غادرت قطار المدینة, واختفت وسط جموع المصطافين والسياح 
وا ملسافرین من رجال الأعمال الذين يسرعون نحو المصاعد والسلامٰ المتحركة, 
ثم بحثت عن لافتةء وقرأت أن قطار "شتاين" سیُغادر من رصيف رقم 2- أي 
في الأسفل - وبعد عشر دقائق. 

بدأت ٹرکض: ولکن دون جدوی, فقد كان هناك أناسٌ كثيرون يسدون 
عليها الطريق. وكانت حقائب السفر وحقائب الظهر في كل مکان, ناس 
كثيرون يحتضنون بعضهم بعضًاء أو يقفون في مجموعات مع حقائبهم 
ويجعلون ال مرور أمرًا مستحيلًا. وبهذا لم يكن أمامها إلا أن تنتظر بصبر في 
صفوف البشر الذين يزحفون نحو قلب المحطة. ضايقها أنها استعملت 
السلم المتحرك بدلا من انتظار المصعد. حيث بدا لها وكأن الطريق من 
الطابق الثاني العلوي إلى الأول ثم إلى الأرضي سيستغرق دهرًا. 

أخيراه عندما وصلت إلى الطابق السفلي» لم يكن أمامها سوى خمس 
دقائق. لم تعرف مباشرة إلى أين تتجّه للوصول إلى الرصيف رقم 2 
وتضايقت من نفسهاء ومن عدم هدوتها رغم علمها أن الاستعجال يدفع 
امرء لارتكاب مزید من الأخطاء. وبذلك فقدت مزيدًا من اللحظات 


الثمينة. ثم رأت السلم المتحرك اللُوْدّي إلى رصيف رقم 2 وأسرعت 
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الخُطی نحوه حتى إنها صدمت وهي تجري سيدة عجوز لتتجاوزها إلى 
الشُلُم ا متحركء ثم جرت ما تبقّى من خطوات إلى أسفل. 

وقفت على الرصيف وكان القطار قد وصل للتّو والناس يصعدون 
وينزلون. كانت فوضى عارمة» مجموعات من الناس تتزاحم ناحية السُلم 
المتحرك الذي أتت منه "هانا" لتؤهاء بینما تخطّتها جموع أخرى متجهة إلى 
القطار. 


أبن "شقانن "؟ 

أرادت أن تنادي على "شتاين", أخذ قلبها يخفق وتنظر بتوٹر هِينًا ويسارًاء 
ثم سارت خطوات إلى الأمام ممُحاذاة القطار. تطلّعت إلى جموع البشر الذين 
يزدحمون أمام أبواب القطار السريع؛ ولكن لا شيء. 

أخذ الناس يتناقصون شيئًا فشينًا. وفي وقت ماء كان الجميع قد صعدوا 
وم یتبق سوى اثنين من مراقبي التذاكر يتحادثان معًا. 

فگرت "هانا" أنها وصلت متأخرة» بينما كانت تخطو بجوار 
عربات القطار وتتطلّع عبر النوافذ العالية محاولةً إدراك مكان 


"شتاين" في مكان ما داخل القطار؛ ولكن كيف تصوّرت أساسًا أنه 
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يمكنها العثور عليه هنا بين كل هؤلاء الناس الذين ينزلون من القطار 
ويصعدون إليه» لقد كان بحنًا بلا أمل. 

ولكنها رأته» لقد رأته حقًا يجلس بجانب إحدى النوافذ في مطعم القطار. 
ثبتت مكانها. نعم إنه هو إنه "شتاين". رفعت يدها مترددةً وأشارت إليه. 
ظنت بادئ الأمر أنه لا يراهاء فقد بدا أنه ينظر إلى الأفق» وبدا مُجِھَدًا 
وحزيئًا بعض الشيء بدا مختلقًا تمامًا عن "شتاين" الذي تذكره. علا نظرته 
الشحوب الذي رأته في عينيه للمرّة الأولى. وفجأة. أيقنت أنه رآها؛ غير أنه م 
يُظهر أي رد فعل وم تبُح عيناه بشيء. بدا وكأنه ينظر تجاههاء في جمود 
وقسوة. كانت "هانا" لا تزال ترفع يدها الیٔمنیء وحاولت أن تلوح له ثانية؛ 
ولكنها أنزلت ذراعھاء وتسمَّرت مكانهاء ونظرت إليه مباشرةً في فزع وذهول. 

ظنت أنها تعرف جيِّدًا ما ستشعر به عندما تراه ولكنها لم تعرف. شعرت 
فقط بالصدمة لرؤية "شتاين" في هذا الحال ونظرته الغريبة تلك إليها. نعم 
إنها الآن أصبحت متيقنة أنه كان ينظر إليها مباشرةً ثم تخطاھا ببصره كأنه 
م يعرفها من قبل قط. 

بدأ القطار يتحرّك. تغيّر الموقف أمامهاء وم تستطع أن تفعل شيا 
تحرك القطار. ورحل "شتاين" بعيدًا. رحل عنها إلى الأبده ولم تستطع 
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سوى أن تقف هناك محاولةً التشيّث به بعينيها للحظة. ثم للحظة أخرى 
وثالثة على أمل أن يعطيها "شتاين" إشارة في اللحظات الأخيرة قبل أن يختفي 
من أمام عينيها وتختفي من أمام عينيه؛ إشارة إلى أنه تَعرّف إليهاء وأنه ما 
زال على وده لهاء وم ينسها بهذه السرعة؛ ولكن نظرته خلت من كل شيء. 
حتی النھایةء ظلّت عيناه غريبتين. 

اختفى عن عينيها. وقفت مفردھا على الرصيف. وشعرت باضطراب 
شديد يزداد بداخلهاء لم تدر إلى أين تذهب. كان حلقها جافًا تمامًاء وفجأة, 
عاد إليها ذلك الشعور القديم بعدم القدرة على التنفس. 

ما الذي فقدته هنا بالأساس؟ 

احمرٌ وجهها خجلًاه وصعب عليها التركيز فيما يدور من حولھاء كان هناك 
صوت آت من مكبر الصوت يُعلن قيام القطار التالي الذي كان ينتظر على 
الرصيف المُقابل. وعلى أثر ذلك. ظهرت جموع جديدة من الناس» جموع 
غفيرة أخذت طريقها ناحية السلّم المتحرّك. 

أخذت تمشي في ذھولء صعدت بالسّلم المتحرّك إلى أعلى» ثم أخذت 
واحدًا آخرَ رأت أمامها أربعة أبواب دوّارة كبيرة. لا بد أنها وصلت إلى 
الطابق الأرضيء أرادت أن تخرج من هناكء فهي لا تملك تذكرة سفر 
لتستقل قطار المدينة. وكانت في حاجة إلى الهواء النقي. يبدو أنه 
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يجب عليها أن تعود سيراء وهذا أفضل لھاء فقد يساعدها ذلك على التركيز. 
لقد كانت مُرتبكة للغایةء تصرفها غير معقولء أن تجري إلى هنا كالمجنونة, 
وأن تقف مُلوّحةَ على رصيف القطار على أمل أن يُلوّح لها الرجل الذي 
يُفترض أن يُصبح زميلها من القطار المغادر! ماذا حدث لها؟! 

عندما خرجت من أحد الأبواب الدَّوّارة الكبيرة من مدخل المحطة إلى 
ميدان "أوروبا". اضطرت أن تغمض عينيها قليلًاه حيث كانت الشمس 
ساطعة بقوة. ثم توفّفت للحظةء وأرادت أن تستجمع نفسهاء فقد شعرت 
بالحرارة والڈوار؛ ولكن الأصوات كانت عاليةء وما كان الوقوف هنا ليغير من 
الأمر شيئًا. كانت تخشى أنها رما تسقط مغشيًا عليهاء حيث غابت عن 
الوعي لبرهةء وفگرت أنها لا يمكنها الاعتماد على نفسها. عليها أن تصل إلى 
ا منزلء ورما تستطيع بعدها أن تبلغ العمل أنها مريضة الیومء ولذلك 
واصلت السیں فالمشي يعني أنها تضع قدمًا أمام الأخرىء بانتظام وتأن. 
فگرت أن هذا الأمر يشبه التأمل. فكّرت أن المثي قد يطمئنها ويحسن من 
حالها. كانت تعلم أنه عليها أن تسير محاذاة شارع "إنفاليدين"” وأن تتجه 
شرقًا؛ ولكنها لم تكن متأكدة إذا كان عليها أن تحيد الآن إلى الیسار, أم 
إلى اليمين. سارت بضع خطوات إلى اليسار.ء ثم وسط سيارات الأجرة 
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المُنتظرة أرادت أن تعبر المیدان بشكل مائل. شعرت بأنها تسیر بإيقاع بطيء 
أو رما كان الجميع يسيرون فجأةً بسرعة مُضاعفة. هي لم تكن تشعر بکل 
تأكيد بأنها في حالٍ جيد. 

تذگرت أنه يجب عليها أن تعبر نهر "شبراي" الذي يقع إلى اليمين من 
محطة القطارات. كان عليها إذَا أن تتجه مميئاء فاستدارت مرَّة أخرى؛ ولكن 
كانت هناك سيارة أجرة قد بدأت تتحرك للت أمامها مباشرة. 

سقطت أرضًاء 

كان آخر ما شعرت به قبل أن تفقد وعيها ضجيجًا عاليًا في رأسها وصوت 
شخصٍ ما يصرخ. 

بدا كل شيء أبيض في الحجرة التي وجدت "هانا" نفسها فيها عندما 
أفاقت. كان سقف الحجرة أبيض والحائط اطقابل أيضًاء كذلك فرش السريرء 
والستارة التي كانت تغطي النافذة إلى اليسار منها. شعرت بالأم عند تحريك 
رأسها إلى اليسار وشعرت ببرودة تسري في ذراعها الیٔمنی, وكان حلقها جافًا 
جدًا. مسحت شفتيها بلسانهاء وأرادت أن تبتلع ريقهاء وعلى الرغم من 
نجاحها في ذلكء فإنه لم يجد نفعًا. 
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حاولت أن تُحرّك ذراعها اليُمنىء تمكّنت من ذلك بالفعل؛ غير أنها لم 
تستطع ثني ذراعها بشكل كامل بسبب الرباط الذي وضعوه عند ثنية 
ذراعها. 

حاولت أن تُحرّك ساقیھاء گنت من ذلك أيضًا؛ لكنها شعرت بتصلّب 
غريب. أما الذراع اليُسرى فقد كانت مربوطةً ومُثبتة: لم تشعر به كأنها جز 
غريبٌ عنها. شعرت بالغثيان» وتساءلت عن كيفية وصولها إلى هناك. 

حاولت أن تتذكّر؛ ولكن ذاکرتھا لم تسعفهاء ثم انفتح الباب الذي على 
هينهاء ودخلت مُمرّضة. سألتها إن كانت تعلم ما حدثء وإذا كانت تتذگر 
أنها اصطدمت بسيارة أجرة أثناء تحزكها. قالت لها أيضًا إن كوعها الأيسر 
كُسر في الحادث» وأجروا لها عملية جراحیةء وكل شيء جرى على ما يُرام. 

بينما كانت اطُمرّضة تضع کوبًا من الماء على الطاولة المتحركة 
أمامهاء أخبرتھا أن تدق الجرس وتستدعيها عندما ينتهي مفعول 
الممسكن ويزداد الأم في ذراعها اليُسرى. وقالت لها إنها وضعت 
أشياءها في "الكومودينو" بجوار السريرء وسألتها إن كانت تحتاج إلى 
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شيءٍ آخرّ أو إن كانت تريد الاتصال بشخص ما. عندھاء فزعت "هانا. 
وسألت عن تليفونهاء وتملّت ألا يكون قد تعطّل أثناء الحادث. 

قالت للمُمرّضة إنها تريد أن تتصل بنفسها بوالديهاء ففتحت الممرضة 
درج "الكومودينو"” وتناولت التليفون وأعطته لها. كانت الشاشة سوداء 
فگرت "هانا" أن هذه إشارة سيئة. حاولت تشغيل التليفون بيدها اليُمنى, 
وشعرت براحة شديدة عندما أضاءت الشاشة, وطلب منها إدخال الرقم 
السُرّي الخاص بها. م يتعطّل التليفون إذَاه على الأقل ظلّ هذا سليمًا؛ ولكن 
بعدھاء ظهر على الشاشة "يُرجِى شحن البطارية". وانطفأ التليفون ثانية. 
وعدتها المُمرّضة بالبحث عن شاحنء وقالت إن لديهم بعضًا من الشواحن في 
المستشفىء ورما وجدت فيها واحدًا مناسبًا لجهازها. عندما أرادت امممرّضة 
أن تنصرف» خطر ببال "هانا" أنه يجب عليها أن تخبر "ماريوس" ما حدث 
فطلبت من الْمرّضة أن تتصل به. 

بقيت "هانا" ثانیةً وحدها في الحجرة. كان السرير المجاور لهاء وبشرب 
الباب خاليًا. نظرت إلى ذراعها البُسرى؛ ولكنه ظل جسمًّا غريبًا عنهاء بلا أي 
شعور. تذگرت لبرهة ذلك الأم الرّهيب الحا وخشيت أن يُعاودها ثانية 
فقد قالت المُمرّضة إنها سوف تتألّم» لم تشعر بشيءٍ حتى الآن؛ ولكن الشعور 
بالغثيان م يفارقها. 
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خطر ببالها أنه يجب عليها أن تتصل ب"ميريم" حتى لا تقلق عليها كما 
سبق أن قلقت هي مؤخرًا عليها عندما م تتمكن من الاتصال بها. كان هناك 
تليفون يمكنها استعماله على الطاولة الصغيرة إلى اليمين منها؛ ولكنها م تكن 
تحفظ رقم "ميريم" عن ظهر قلب» سواء رقمها في روسيا آم في أطانيا. 

حاولت "هانا" التركيز؛ لكنها كانت تعرف فقط مفتاح الاتصال الخاص 
ب"ميريم" في أمانيا وأول عددين من رقمها فقط لا أكثر. حاولت أن تتذگر 
شكل الشاشة عندما كانت "ميريم" تتصل بهاء ولكن كل ما كان يظهر على 
الشاشة هو "ميريم تتصل بك" فقطء وم يظهر رقمها قط. 

أما رقم والديها فكانت تحفظه عن ظهر قلبء وبمقدورها الاتصال بهما؛ 
ولكنهما لم يكونا بعد في المنزل. كانا لا يزالان في إجازة حتى بعد الغد. 

تناولت تليفونها من على الطاولة مرّة أخرىء. استطاعت أن تتناولهء شغّلته 
فأضاءت الشاشة لبرهة قصیرة, ثم تحوّلت مرَّة أخرى إلى اللون الأسود. کان 


هذا خطأها أيضًاء فقد نسيت أن تشحن التليفون ليلد كل شيء كان خطأها. 


206 


تضايقت من حقيقة أن المرء من دون هذه الأجهزة عاجرٌ تمامًا. لم يكن 
بوسعها شيء تفعله سوى الأمل أن تجد المُمرّضة شاحتًا بسرعة, إنها حتى لا 
تستطيع أن تطلب منها أن تشتري لها واحدًّا إن كانت هناك إمكانية للشراء 
في مستشفى "الكاريتاس"” لأنه ليس بحوزتها أي مال. لو تحدثت مع "ميريم" 
الآن سيكون أمرًا مُريحًا لها. 

قالت المُمرّضة إنها رما تُسأل لاحقًا عن ملابسات الحادث, فماذا ينبغي 
لها أن تقول حينها؟ بدا الأمر وكأنها فقدت عقلها صباح اليوم مُنذ أن غادرت 
شقّتها وإلا فكيف كان لكل هذا أن يحدث لها؟ 

ثرى أين "شتاين" الآن؟ هل رآها حقًا ولم يرد أن يُظهر ذلك؟ أم أن كل ما 
حدث كان من محض تخيّلاتها؟ م تعد متأكدة من شيء. 

نظرت إلى الیسار, وأدركت أنها نسيت أن تطلب من الْمرّضة فتح 
الستارة. كان بوسعها فقط أن تعرف أن الجو ما زال مُضيئًا بالخارج» وما 
زالت الشمس ساطعة. حيث ارتسمت ظلال إطار النافذة على الستارة. 

ها قد وصل بها الحال إلى المستشفىء يا له من إنجاز كبير! هكذا فگرت 
"هانا". كانت لا تزال تشعر بالغثيانء بدأ رأسها يؤيلهاء كان أا مختلفًا عما 
كانت تعرفه. لم يكن کالصداع امعتادء ثم غلبها النوم. 
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استيقظت مرّة أخرى ذلك الیوم عندما أق طبيب وبصُحبته اللُمرّضة التي 
أتت سابقاء وقالت لها إنها اتصلت ب "ماريوس"» وإنه يتمنّى لها التعافيء ثم 
كتبت لها الرقم على ورقة صغيرة وضعتها على الطاولة بجوار السرير تحسّبًا 
إن أرادت هي الاتصال ثانیةً بنفسهاء وقالت لها إنها ستحصل على الشاحن 
صباح الغد» حيث يمكن لإحدى زميلاتها إحضاره معها من المنزل. 

لم يمكث الطبيب طويلًاه لم يكن يشبه "ياكوب"؛ ولكن من السّخافة أن 
تبحث - عندما ترى أي طبيب أو أي رجل على الإطلاق - عن أي تشابه مع 
"ياكوب" جرد أن "ياكوب" کان طبيبًا هو أيضًا. 

على الأقل "ماريوس" يعلم ا حدث لهاء فگرت "هانا". نعم» يجب على 
المرء أن يرضى أيضًا بالقليل. سوف تتصل ب"ميريم" غدًا وترسل "إس إم إس" 
لوالديها. أحضروا لھا الطعامء وحاولت أن تتناول بضع ملاعق من الحساء؛ 
ولكنها مم تستطع» فقد ازداد في تلك الأثناء شعورها بالغثيان. قالت الممرضة 
إن ذلك رما يكون بسبب البنج, وأعطتها مُسكْنَا على سبيل الاحتياط لفترة 
الليلء تناولتهء ونامت على الفور. 
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عندما رأت "هانا" في صباح اليوم التالی المممرّضة تدخل حجرتها ومعها 
شاحن التلیفون, أحسّت بارتياح شديد. أخيرًا سيكون بوسعها بعد مرور 
الطبيب أن تقرأ إهيلاتها وترسل الرسائل القصيرة. أرسل "ماريوس" أيضًا "إس 
إم إس" يتمتى لها فيها التعافي السریع, ويسألها إن كانت تحتاج إلى شيءٍ. كما 
أرسل والداها إميلًا وصورًا لعاصمة فيتنام "هانوي'» ومدينة "هو تشي منه“ 
كما أرسل لها "ياكوب" إِمِيلًا أيضّاء وهو الأمر الذي فاجأها؛ فهو لم يرسل لها أي 
إهيلات مُنذ شھوں لم تكن ثمة رسائل من "شتاين» وهي لم تنتظر ذلك أيشًا. 

قرّرت "هانا" أن تقرأ رسالة "ياكوب" أولًا قبل أن تتصل ب"ميريم" عبر 
"سكايب". كان موضوع الإهيل فارعًاء وعندما فتحته» لاحظت على الفور 
أنه إيميل طويلء طويل بشکل غير معهود بالنسبة ل"ياكوب" الذي لمم يكن 
أہدّا كاتبَ خطابات مميرً. كتب لها يقول إنه لا يدري ما إن كان ينبغي له 
أن يخبرها بذلك أم له وإنه يشعر بالضيق من نفسه منذ أيام لهذا السبب؛ 
ولكنه لسبپ ما يُريدها أن تعرف» وخاصةً أن تعرف ذلك منه هو وليس 
من أحد آخرّ. لم يستطع إخبارها بذلك على التليفون؛ ولكن السبب في 
رحيله كان أنه سيرزق ببنت» وسيصبح والدًا قريبًا. قال إن ذلك م يكن 
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مُخطّطَا له. وإنه حتى كان من الصعب عليه أن يفرح بذلك في بداية الأمر. 
قال إنه ما زال يفتقدها حتى الآنء ويفتقد حياتهما معّاء ولهذا السبب م يرد 
لفترة طويلة أن يترك الشقة التي هي آخر ما يذكّره بها وبحياتهما معًا. قال 
إنه حاول أن يتجنبها قدر الإمكان فترة الشهور والأسابيع ا ماضیةء وألا يكتب 
لها إلا قليلًا من الإهيلات والرسائل القصيرة حتى تتمكن من نسيان ماضيهما 
معًا. وکتب أنه لم يتمكن من ذلك وأنه لن ينساها أبدًا. كما كتب لها: 

"سامحيني إذا كان هذا يبدو مُربگا؛ ولكنني أردت أن أكتب لك أنني 
سأصبح والدًاء وأنني أفتقدك. وا كان الأمره فقد قرأت الخطاب مرّة أخرى 
الآنء وهو بالفعل مُربك. سامحيني". 

"ي" 

كانت القراءة على شاشة التليفون الصغيرة مُجهدةً نوعًا ما. 
فعندما قرأت "هانا" هذه الرسالة. كانت تمسك بالتليفون قريبًا من 
وجهها بيدها الیٔمنی التي أزالوا منها الرباط صباحًاء بينما كانت 
اليُسرى مُعلَقَةٌ في رباط حامل أمام صدرها بلا فائدة. بدأت يدها 


اليُمنى ترتعش, والتليفون بيدها يهتزء كانت ذراعها بالكامل ترتعة 


210 


عندما كانت تقرأء وبالكاد تفهم ما تقرأء وأصبحت الصورة أمام عينيها غير 
واضحة تمامًا. 

نظرت إلى حرف ال"ي" غير مُصدَّقةِ ثم اكتشفت ملاحظة أخرى كتبها 
"ياكوب"» قال إنها ملاحظة تقنیةء وهي أنه ألغى عقد الإنترنت المسجّل 
باسمها. 

في الخارج» كانت الشمس ساطعة. وف مکانِ ماء يجلس عصفور مُغْرّدًا 
على شجرة. كان سريرها مرفوعًا من ناحية رأسهاء وقد ثنت قدميها أثناء 
القراءة. ثم بيدها اليُمنى اممرتعشةء وضعت التليفون على الطاولة بجانب 
السرير. حدث كل هذا ببطء شديد. ثم نظرت عبر النافذة وفكّرت أنه كما 
لو كان الوقت يتطاولء ولو كان كل شيء ثابنًاء الآن عرفت ما يعنيه ذلك. 

منذ متى ولدى "ياكوب" صديقة أخرى؟ مماذا لم يقل قط شيئًا عن ذلك؟ 
وقريبًا جدّا سيصير بًا؟ قريبًا جذًا! 

باغتها فجأة الشعور بعدم القدرة على التنفْسء بشكل أشد. مما أحسّت 
به ذي قبلء فاعتدلت في جلستهاء وأسندت الجزء العلوي من جسدھا على 
ذراعها اليُمنى. أحسّت بالدُوار وحاولت التركيز والتنفّس بعُمقء دون 


جدوى. 
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نهضت مِشفّة بالغة وببطء. وضعت قدميها الحافيتين على الأرضية 
الباردة. حاولت أن تتنقُس بهدوء وعُمقء مُسندة يدها اليُمنى على السريرء 
وحانية رأسها إلى الأمام؛ ولكنها م تنجح. 

شعرت بالخوف, حاولت ثانية. أيضًا دون جدوی, ثم فكّرت "إلى النافذة؛ 
إلى الهواء". 

عندما انتصبت واقفة فقدت وعيها لإرهة» ثم استعادت الرؤية. خطت 
بضع خطوات حتى النافذة التي استجمعت لفتحها كامل قوة ذراعها الیٔمنی, 
وعندما تمكّنت من ذلك في ا محاولة الثالثة, أخرجت رأسها عبر النافذة إلى 
الخارج. أخذ الهواء الصيفي ينساب إلى الغرفة, وبدت أصوات الطيور الآن 
أقرب كثيراء بینما ضجيج السيارات أبعد. نزلت الشمس الدافئة على وجههاء 
ومنحتها شعورًا مؤْل. أغلقت عينيهاء وحاولت التنفس بعُمقء ولكنها رأت 
أمام عينيها هذه الجملة: 

" أردث أن أكتب لك أنني سأصبح والدّاء وأنني أفتقدك". 

رن في أذنها صوت ما عالٍ ورتيبٌء اختلط بأصوات الطيور وضجيج 
السيارات. ما زالت تشعر وكأن ذراعها اليُسرى غريبة عنها. كانت الأصابع 
باردة للغايةء والضمادة تجعلها ثقیلة وغير جمیلةء أخذت تبتلع ريقها 


و 


وتسعل. 


صار "ياكوب" أبّاء لم يكن بمفرده في الشقة الجديدة الواسعة. کان هناك 
شخص آخرٌ في حياته. منذ فترة طويلة كان هناك شخصٌ ما في حياته. وعما 
قريب ستكون لديه أسرة. بعد انفصالهما بأقل من عام, ستكون لديه أسرة. 

حاولت أن تتنفّس مجدداء بعُمق شديد. ولكنها لم تستطع. ظلّّت 
محاولاتھا المرّة بعد الأخرى لهانًا ضعيفًا إلى الهواء. 

وقي نوبة غضب عارم ومفاجئ» ضربت بذراعها اليُسرى التي لا تشعر بها 
على النافذة. لم تكن متأهبة للألم الذي أعقب ذلك. في البدايةء شعرت بوخز 
في الذراع اليُسرىء في المرفق» وخز شديدء ثم انتشر الأ كالموجاتء في البداية 
في الذراع اليُسرى وصولًا إلى أطراف الأصابع التي شعرت بسخونتها فجأة. ثم 
إلى ساقيهاء وأخيرًا إلى رأسها. لم تستطع "هانا" أن تفر في شيء. في لحظات» 
فقدت وعيها ثانيةء وشعرت بغثيان شديد. وذوار» وخافت أن تسقط أرضًاء 

ترنّحت وأمسكت بنفسهاء ثم تحسَّست طريقها إلى الحمّام 
مُستندة إلى الحائط. كانت الرؤية أمام عينيها غير واضحة. ولكنها 
علمت أنها سوف تتقيّأ في أي لحظةء فكان عليها أن تصل إلى الحمَّام. 


عندما همَّت بين موجات الأم الذي يكاد يفقدها الوعي برفع غطاء 
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المرحاض والاستناد إلى ذراعها اليُمنى حتى تجثو على ركبتيهاء تقيّأت للمرّة 
الأولى» ثم ظلّت تتقيّأ باستمرار. 

عندما انتهت» كانت في غاية الإعياء مسحت فمها بورق التواليت. كان 
الألم في ذراعها اليُسرى لا يزال شديدًاء وكأنها أيقظت وحمًا ناما منذ منات 
السنين» فأخذ يصب جامٌ غضبه عليهاء هذه المزعجة المسكينة. 

جلست على الأرض بجانب المرحاض مُسندةً ظهرها إلى الحائط البارد 
تسارعت دقات قلبهاء وأحسّت بطعم القيء في فمها. ظنّت أنها ستتقبّأ 
ثانيةء ولكن مم يكن بداخلها شيء» مسحت بيدها خيط اللعاب الرفيع النازل 
من فمهاء ثم أدارت سيفون المرحاضء وارتمت إلى الخلف على الحائط. ثنت 
قدميهاء وجلست هكذا في لباس المستشفى الليلي المُروّع. واضعةً ذراعها 
اليُسرى التي ما زالت ثُوْلھا بشدَّة أمام صدرهاء بينما کان رأسها ينبض من 
الأ ودقات قلبها تتسارع. كانت تسمع جريان الدم إلى أذنيهاء شعرت 
بالڈوار۔ 

رأت أشعّة الشمس الساقطة عبر باب الحمّام ترسم ظلالًا على أرضية 
المستشفى. وف الخارجء كان لا يزال هناك عصفور يُعْنّي. أسندت "هانا" 
رأسها إلى الحائط وأغلقت عينيها. 
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عندما عادت "هانا" إلى برلینء کان الخريف قد بدآ. فتحت 


باب شقة "میریم" ووضعت حقیبتھاء ٹم وضعت البرید الخاص 
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ب"ميريم" على الطاولة الصغيرة بجانب الدولاب. مشت بضع خطوات حتى 
نهاية الطرقةء وتوقفت عند الباب, وأخذت تتأمّل الحجرة التي عاشت فيها 
شهورًا. كان السرير لا يزال على حاله من عدم الترتيب كما تركته صبيحة 
اليوم الذي أسرعت فيه إلى محطة القطار للبحث عن "شتاين"” فنجانها لا 
يزال موضوعًا على المكتب. بينما جف نبات الريحان الموضوع على حافّة 
النافذة تمامًا. 

عندما اصطحبها والداها من مستشفى "كاريتاس". أخذت أشياءها من 
شقة "ميريم" على عجلء بمفردهاء وبيد واحدق, وتركت كل شيء سوى ذلك 
على حاله. طلبت وقتها من والديها أن ينتظراها بالأسفل؛ فلم ترد أن يدخلا 
إلى شقة "ميريم". هي نفسها لم ترد أن تصعد إلى هناك وتُودّع هذا المکان, 
وتُودْع معه برلینء لیس بهذه الطريقة على الأقل, ولكنه كان بالطبع الأكثر 
منطقية أن تذهب مُؤْقَنَا إلى منزلها؛ إلى والديها ما دامت لا تستطيع أن 
تستخدم ذراعها في شيء. 

أرادت أن تخلع حذاءهاء وتفتح النافذة ليدخل الهواء النقي» ولكنها 
تراجعت عن ذلك. لسبب ماء لم ترد أن تدخل الحجرةء لیس بعد. فقد 
كانت هذه الحجرة لا تزال تمثل حالة هادتة مُسامة لا علاقة لها بها. 
ظنّت أنه رما يشبه العودة إلى الوطن عندما تقف هنا ثانيةً 
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ولكن الأمر نم يكن كذلك؛ حيث بدت الحجرة غريبة عليها تمامًا مثل اليوم 
الذي دخلتها فيه للمرّة الأولى. 

وعلى الرغم من أنها عاشت هنا لشھوں فإنه م يكن نة أثر لها في هذه 
الحجرة. على الحائط إلى الیسار من المكتب» كانت خريطة لبرلين مُعلّقة 
حدّدت عليها بقلم فسفوري لتمييز جميع الأماكن والميادين التي ذهبت 
إليها. وبجوار طاولة السرير الصغيرة. كانت المطرقة لا تزال هناك كما 
وضعتها. كان هذا كل ما يدل على وجودها السابق في شقة "ميريم". 

غداء ستعود "ميريم" إلى برلين» لقد فقدت وظيفتها في القناة بعد إعادة 
الهيكلة. كانت "ميريم" تعلم ذلك الجميع يعلمون ذلك منذ شھوں ولكن 
الجميع كانوا يأملون ألا يصيبهم هذا الأمر. أما "ميريم" فقد أصابهاء "فصلوها 
للتوفير" كما كتبت لها وهي مُنهارة. وتقول أيصًا: 

"ماذا سأفعل الآن؟ ماذا سيكون مصيرنا أنا و"ماركوس"؟ لا أعتقد أنه 
تمكنني المواصلة. ألا تنتهي كل هذه الأمور أبدًا!!". 

كان هذا هو السبب الذي دفع "هانا" للسفر إلى برلینء لقد أرادت أن 


تحضر "ميريم" من ا مطار غدًاء وأن تُب الشقة قبل ذلك. 
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قضت "هانا" أسابيع الصيف الخاملة بكاملها في منزل والديها على أطراف 
المدينة. كانت تجلس في البلكون تحت الشمس, أو في الظل تحملق في 
الساحة الخضراء أمامها. تجلس في صمت كاممتحجُرة مُنتظرة أن تُشفى 
ذراعها. شعرت بالمُعاناة أن تُصاب بهذا الخمول كما لو أنها أرسلت إجباريًا 
إلى قضاء عُطلة في المدينة مسقط رأسها. وقد كان من الصعب عليها الانتظار 
حتى يتعافى كوعها تمامًا مرّة آخریء وتستطيع أن تمد ذراعها الیٔسری. أجهدتها 
حالة البقاء من دون القيام بأي شيء» كم جعلتها حالة الفراغ في أيام الصيف 
ذات الحرارة الخانقة تفقد صبرها. في تلك الأثناءء م يكن هناك شيء ينتظرها 
في الخارج في الدنيا. رما كان ذلك هو السبب الذي جعلها صامتة هكذا. 

اتصل بها "ماريوس" مرّتين من مستشفى "كاريتاس". في المرّة الأولى» كان 
بغرض السؤال عن حالها وإذا كانت في حاجة إلى شيء. وف المرَّة الثانية كي 
يقول لها إنه سيبحث عن جرسونة جديدةء ليس فقط حتی تعود مرَّة أخرى 
وتستطيع العمل بل كي تكون بديلًا لها. شعر بالأسف الشديد لهذا الأمرء 
لكنها هي شخصيًا لا تعرف متى ستكون قادرة على العمل مرّة أخرىء وإذا 
كانت ستعود أصلًا. وبالنسبة له كرجل أعمالء لا بد له أن يفكّر على ال مدى 
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وجدت "هانا" في ذلك الوقت أن هذا أمر بديهي بالطبع» فهي م يكن 
لديها عقد عمل صحيح» ما يعني أنه يستطيع فعل ذلك. لكنها على الرغم 
من ذلك أصبحت مُحبطة. كانت تأمل أن يبقى لها ذلك على الأقل, أن يبقى 
لها العمل كشيء ممنحها الأمان والآفاق» كشيء ُکن لها أن ترجع إليه حالما 
أصبحت ذراعها مرّة أخرى مُعافاةً وِمُناسبةً للقيام بشيء ما. لم تندهش أن 
قام "ماريوس" بتبديلها بهذه السرعة. لا بد أنها كانت تضع هذا الأمر في 
الحسبان» بالطبع؛ توجّب عليها مرّة أخرى أن تضع هذا في الحسبان. إا 
عادت "هانا" بعد خروجها من ال مستشفى إلى والديهاء وإلا فماذا كان عساها 
أن تفعل؟ 

لكنها م تكد تتحمّل الوضع هناك. حيث أرهقها قلق والديها اللذين كانا 
يحاولان باستمرار أن يقنعاها بأن تتحرك للقيام بعمل تدريب آخر شيء 
ملفوس. 5ا ما كانت تدمع هذه الكلمة. كانت أنها :ف البداية ھے لیا 
دائمًا في حجرتها المجلات النفسية التي كانت تجد في بعض صفحاتها علامات 
إرشادية. تفتح "هانا" الصفحات التي بها مقالات وضعت عليها أُمّها علامات 
إرشادية. كانت في الغالب تدور حول متلازمة الاحتراق النفسيء وحول شيء ما 
يُسمّى مُتلازمة القلب المنكسرء وحول الزيادة المثيرة للقلق لمرض اعتلال عضلة 
القلب الناتج عن الضغط لدى الفتيات. بالتأكيد كانت موضوعات شيقة 
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للقراءة بعض الشيء, وبالطبع كانت "هانا" تعرف لماذا كانت أُمّها تريد منها 
أن تقرأ هذه المقالات الآنء لكنها لم تقرأها. كان يزعجها أيضًا الكلام بأنه 
ينبغي لها أن تذهب إلى مُعالجء وأنه لا ُکن أن يستمر الوضع هكذاء ولا 
کن أن تستلقي في حجرتها بلا مُبالاة لأيام وأسابیع, أو تجلس في البلكونء لا 
تكاد تأكل شيئاء وبالأخص لا تكاد تتكلّم. شعرت بالأسف لأنها تسبّبت في 
أحزان والديها وقلقهما عليها بسبب صمتها الطويل جدًاء وضحكها القليل 
جدًاء ولأنها بدت جادَّة وصعبةء لکن رغم ذلكء هناك شيء ما بداخلها 
يجعلها تواصل صمتهاء وتطلق العنان لنظرها بعيدًا. كما المُتحجّرة, تنتظر 
اللحظة التي سوف يخلعون لها الضمادة نهائيًا. 

كانت "هانا" على وشك الاستغراق في النوم. وفي النهايةء راحت تتصل 
بأحد الأرقام التي كانت أُمُّها قد كتبتها على ورقةء ولصقتها على الثلاجة, 
وأضافت إليه تعليقين: 

"الدكتورة "أوول". مُحلّلة مُرشّحة من الخالة "آجنيس"! والدكتور "فايس" 
تخمّص العلاج النفسيء وهو فيما يبدو شخص لطيف جد وقد ساعد ابنة 


a‏ ترذ ن" و"مارتا" كثيرا". 
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قامت "هانا" بذلك فقط لثريح أَمُھاء ولكن في الحقيقة كان إهانة لها أن 
ترى أُمُھا أنها لا بد أن تُعالج» وليس فقط بسبب ذراعها. 

ثم جاء بعد ذلك اتصال من "ميريم”" قالت إنها حجزت الرحلة» وستصل 
إلى برلين خلال يومين. فجأة, زالت عن "هانا" آلامهاء وفكّرت أنها لم تكن 
طيلة الوقت تنتظر مُطلقًا أن تتعاف ذراعهاء وإنما كانت تنتظر أن تحتاج إليها 
"ميريم". بینما كانت تتكلّم مع "میریم' وتحاول مُواساتھاء جاءت بحقیبتهاء 
وبدأت تحزم الأمتعة» وقالت: 

- إن م تعد هناك فائدة من أي شيء فلنسافر إذَا على الفور إلى أيسلندا!! 

وف النهاية ضحكت "ميريم". 

كانت أيسلندا كلمة شفرة بينهماء ابتكرتاها معا منذ سنين. إذا أصبحتا 
هما الاثنتان ذات مرّة في الوقت نفسه غير سعيدتين تمامًاء ولا يعرفان كيف 
ستجري الأمور معهماء فسوف يسافران إلى أيسلندا ويتحمّمان هناك في نبع 
ماء ساخنء ثم يستلقيان في هذا النّبع الحار المريح» في وسط الريف الأبيض 
ساحر الجمال هناك في نهاية العالم. وتستجمع على الأقل واحدة منهما 


شجاعتها مرّة آخری حتى تستطيع أن تواسي الآخریء وينجوان معًا. 


221 


نعم» رما ينبغي لھما أن يسافرا إلى أيسلنداء حيث إن أيسلندا مُفلسة 
مثل كلتيهماء كان هذا أمر يحمل في طياته كثيرا من البشائرء فربما يمكنهما أن 
تبدآ هناك من جديد. هما الاثنتانء معًا. 

بدأت "هانا" تحزم أمتعتها كما لو أنها لدت من جدید, أخرجت 
بنطلونها الجينز الذي رقعته لها أَمّها على مضض, بعدما رفضت "هانا" ثلاث 
مرّات أن تتركها تشتري لها بنطلونًا جديدًا. أخرجت البطانة الفرو الخاصة 
بجاكيتها من داخل دولاب الملابسء وبوتها الطويل الباليء والبلوفر الدافئ 
الخاص بھاء وجلست ف اليوم التالي في القطار. لم تكن تنوي العودة بسرعة 
جدّا هكذا مرّة أخرىء لكنها لم تخبر والديها بشيء عن ذلك عندما ودعتهما. 
كانا والداها يتفيّمان أنه يتوجّب عليها تسليم "ميريم" المفاتیح, وأنها بالتالي 
يتحتم عليها السفر إلى برلين» وربما كان هذا الأمر هو الشيء الوحيد الذي 
تفهّماه بعدما أصبحت ابنتهما بالنسبة لهما غامضة جدًا في العام الأخير. كما 
أنهما م يسألا متى ستعود, حيث كانا يشعران في داخلهما بالارتياح بأن هذه 
المرحلة من الصّمت والجمود انتهتء وأنهما لن يتوجّب عليهما مشاهدة 
ذلك معها طويلًا مرّة أخرى. الآنء ظهرت النتائج بأن ذراع "هانا" قد أصبحت 
مُعافاة جمامًا. فقط ما زالت هناك ندبة موجودة على ساعدها الأيسر تُذگرھا 


بالحادث. 
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وقع نظر "هانا" على كومة من رسائل البريد التي كانت قد طرحتها جانبًا 
من قبل. كانت هناك ورقة موجودة أعلى الكومة مكتوب عليها "تم فتح 
بلكون سطح المنزل طمن يريد استخدامها". م يكن لديها رغبة كبيرة في البدء 
بالتنظيف والترتيبء فتركت حقيبتها في الطرقة دون أن تخرج منها أمتعتهاء 
أغلقت الباب خلفها مرّة أخرى. وواصلت صعودها السّلّم حتى بلغت 
الطابق الرابع» حيث ينتهي السّلّم. وجدت نفسها واقفة أمام باب أبيض 
ضيق. ضغطت على مقبض الباب لأسفل. 

كانت الساحة كبيرة نوعًا ما تصل إلى المنزل الأمامي» تمتد حتى الشارع. 
هناك درابزين هر بطول حافّة السطح ويحدٌ البلكون الذي توجد به كنبتان 
في الوسط وبعض النباتات في أوانٍ فخاریةء وسلّةَ مھملات, وآلة شواء كان 
هذا كل ما بها. جلست "هانا" على الکنبةء وأطلقت نظرها بانّجاه "برج 
الإذاعة والتليفزيون" في برلين. 

كان من الجميل أنها تشاهد مرّة أخرى هذا المنظر. كانت كثيرَاً ما تتذگر 
جلوسها في هذا الصيف في الكرسي في بلكون منزل والديها. 

فكّرت "هانا" بينما تنظر إلى البرج» وتتنفّس بعُمق أنها ها هي قد 


0 


عادت مرّة أخرى. فما الذي سيجري معها الآن؟ كانت "ميريم" قد 
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قالت لھا إنه ُکنھا أن تبقى عندها ببساطة كما تشاء لکن "هانا" تعرف أن 
الشقة في الأساس صغيرة جدًا لذلك. رها ستجد شيئًا ما بالقرب منها تستطيع 
دفع إيجاره بمجرد أن تجد عملا کجرسونة مثل الذي وجدته لدى 
"ماريوس". فكّرت أنه لطالما "میریم" ستبقی هنا أصلًا فلا بد أنها سوف تجد 
عملا أيضًا مرّة أخرى. كانت هذه هي المرَّة الأولى التي أصبحتا فيها هما 
الاثنتان عاطلتين عن العملء وبلا رجل. 

فهل رها ينبغي لهما أن تبحثا معا عن شقة كبيرة؟ آم تسافران فعلًا معا 
إلى أيسلندا؟ 

رمشت "هانا" بعينيهاء حيث كانت الشمس تقف في عُمقء وستغرب عما 
قريب. ما زال الجو دافتًا لطيفًا. فكّرت في أغنية "في الأيام الأخيرة الدافئة في 
برلين". لم تعد تتذگر ماذا كان يُسمّى الألبوم الذي به تلك الأغنية التي تحمل 
ذلك الاسم» وهنا سرعان ما فكّرت ف "ياكوب"» فهو يعرف ذلك. 

تقریبّاء مرّ عام بالضبط منذ انفصالهما. سوف يصير "ياكوب" في 
وقت ما في هذه الأيام أبَا. ما زال هناك تصؤرٌ له أ غريبٌ كلما 


تخيّلت أمامها صورة "ياكوب" وهو يحمل طفلًا بين ذراعيه. كان أا 
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يُشبه ذلك الأم الذي تشعر به منذ أن أجريت لها العملية عندما تضغط 
بشدَّة على منطقة بعينها في كوعها الأيسرء مثل هذا الأنم الذي تشعر به الآنء 
هناك حيث تنتهي الندبة الصغيرة. 

فگرت "هانا" أنه لم يعد الألم الذي تشعر بے أنكَا جديدًا بعد وم يعد 
يأتيها فجأة بعد. وإنما يتسلّل ببْطءٍ إلى رأسها. أصبح شيئًا مألوقًاء وبالتالي 
فقد خطورتهء لکن أن تعرف أنه لن يختفي نهائيًا مرّة أخرى وللأبد. فهذا 
أمر مرير. آم صغير غير مرئی موجود بداخلهاء مثل ألم الندبة الموجودة في 
ساعدها. 

إلا أنها کتبت, وهي في مستشفى "كاريتاس", إيميلًا مُطوَلا ل"ياكوب" 
تُهئئه فيه بكونه أصبح أبّاء وودّعته مرّة أخرى وبشكل نهائ. وف الأساس» 
كانت تعتقد أنها لن تعرف فيما بعد أي شيء عن أخباره. ولكن خدعها 
اعتقادھاء حيث أرسل لها خلال الصيف مرّتين "علامة الاستفهام" التي اعتاد 
أن یُرسلھا لھاء وقد ردت عليه في كلتا المرّتين تقريبًا على الفور. وحكت في 
كلتا امرّتين أشياء بسيطة باقتضاب شدید وم تخبره بشيء عن وجودها في 
ا ملستشفی, ولا أنها الآن في المنزل لدى والديها وتبعد عنه فقط بضعة كيلو 


مترات. 
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فكّرت طويلًا أثناء الصيف في "ياكوب" وف نفسھا شخصيًاء لماذا عادت 
مرّة أخرى إلى منزل والديها بعدما بلغت الثلاثين من عُمرها؟ رما م يرد 
"ياكوب" أن يجرحهاء وظل فترة طويلة جدًا م يُعلمها نهائيًا أنه أصبح لديه 
صديقة جديدة منذ فترة طويلة. رما تعرّف إلى تلك الصديقة الجديدة 
بالفعل عندما انفصلا وربما كانت تلك المرأة هى السبب الفعلي وراء 
انفصالهماء وأن امتناع "ياكوب" من إقامة علاقة عن بعد هو مجرد حجّة 
تُعلّل الانفصال, وهذا يُفصح عن أمور كثيرة. كانت "ميريم" ترى في ذلك 
احتمالية كبيرةء أما "هانا" فقد كانت مُقتنعة بأنه لا بد أن الأمر كان كکذلكء 
لكنها تعرف أن "ياكوب" لن يقول لها أبدًا حقيقة الأمرء حتى ولو سألته 
مباشرة عن ذلك. لن تعرف ذلك أبدًا ولكن أَيضًا م يعد للأمر أهمية بعد. 
ليس هناك تقريبًا أي علاقة بعد تربطها بتلك الفتاة التي تعرّف إليها 
"ياكوب" عندما جاءت "هانا" إلى برلين منذ سنة تقريبًا. 
إهيلا مُتمثیةً له قضاء إجازة سعيدة» وعلى أمل أن يلتقيا مرّة أخرى 
قريبًا في "هامبورج". أو برلين. لم تقل له شيئًا عن الحادث الذي 
تعرّضت له. وم تشر إلى وداعهاء ولم تقل شيئًا عن أنها جرت خلفه 
في ذلك الصباح. لم تكن تعرف كيف حدث ذلك» حيث إنها كانت في 
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تلك الأثناء كثيرًا ما تفر فيه. وثفگر في سبب جريها خلفه» وف نظرته» وعن 
طريقة عناقه وتقبيله لها. 

لم یُجبھا "شتاين". حيث كان موجودًا خارج البلاد عندما كتبت له. جاءتها 
رسالة رد آي بأنه خارج المكتبء لکن من الممكن جِدًا أنها لن تسمع عن 
أخباره مرَّة أخرى. فگرت أنه كان عليها أن تأخذ ذلك على الأقل في الحسابء 
بالطبعء وإلا ماذا غير ذلك؟ 

تقدّمت للأمام تجاه الدرابزين الذي يصل فقط تقريبًا حتى خصرهاء 
وليس أعلى من ذلك. فگرت أنه من السهل الصعود من فوقه. ماذا لو تركت 

انحنت للأمام بعيدًا قدر ما استطاعت, فشعرت على الفور بالدوار؛ لكنها 
على الرغم من ذلك ظلَّت على هذا الوضع؛ بل إنها انحنت للأمام أكثر على 
الرغم من أن حالة الڈُوار تزداد. راحت تُجبر نفسها على أن تطل لأسفل على 
الشارع في الخلاء. بدأت يداها ترتعدان قليلّد فضمت عليهما بشدَّة على معدن 
الدرابزين» حتى اختفى الدم من مفاصل أصابعها. بدأت ذراعها اليُسرى تؤلمها 
عندما حملت عليها بقوّة. كل شيء أسفلها كان رماديّ اللون. وكان الأسفلت 
الذي تنظر إليه داكنًا تمامّه ومن ا ممكن مشاهدة مسارات إطارات سيارات 
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ومساحة ضیقة في الشارع مرصوفة بالحجر. أربع حارات عريضة تبرز في 
مرمى بصرهاء ترى أسفلها غطاءَ المجاريء ولا شيء غير ذلك. ليس هناك 
أشجار, ولا سیارات» ولا بيوت» ولا بشر. 

فكّرت "هانا" أنه في غضون ثوانٍ قد يتلاثى كل شيء. قفزة من فوق لوح 
بارتفاع خمسة أمتار لا تستغرق أكثر من ثانیةہ ومن هنا من فوق البلكون 
قد تستغرق ثانیتین, أو ثلاتا. عندما فگرت في ذلك كان الأمر واضحًا تمامًا في 
بالها. أصبحت الآن هادئة تمامًا عندما نظرت إلى أسفل على الشارع» على 
غطاء المجاري الذي يبدو من هنا؛ من فوق, صغيرا جدًا. 

فگرت في "ميريم" التي تحزم أمتعتها الآن في موسكو التي ستجلس في 
غضون ساعات في الطائرة المتجهة إلى برلين. كانت قد وعدتها أنها سوف 
تنتظرها في المطار لاستقبالها. وبدفعة إلى الخلف. سحبت "هانا" الجزء الأعلى 
من جسمها إلى الوراء. 

جلست القرفصاء مُنهكةً على الأرضية بجانب الدرابزين. أسندت 
رأسها إلى المعدنء ونظرت إلى ميدان "ألكسندر". تذگرت جملة كان 
مدرس البيانو الخاص بها يستخدمها كثيرًا عندما يريد منها أن تُعاود 


عزف جزءٍ معين من مقطوعة موسيقية مرّة أخرى. فكان حينها يقول 
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دائمًا: "هل کن أن نبدأ هذا مرّة أخرى من هنا؟". من هنا نبدأ. هذا ما 
ينبغي للمرء أن يطبقه في الحياة. يبدأ من حيث انتهى. 

اختفت الشمس خلف برج "الإذاعة والتليفزيون". تذكّرت "هانا" لحظة 
الغروب التي شاهدتها مع "ياكوب" على شاطئ "يوتا" في منطقة "نورماندي". 
كانت تقف أمامهما مجموعة من الرجال كبار السن ينظرون إلى البحر 
ويستند بعضهم إلى البعض الآخر. بدا أنهم كانوا ییکونء وهي تعرف أنها لم 
تكن مُندهشة نهائيًا من ذلك. کان مساءً رائعًا في شهر أغسطس, حيث كانت 
الشمس كرة نارية مُضیئة خلف الأفق يبتلعها البحر ببُطء. والرياح تحمل 
معها ضحكات الأطفال من الشارع لتصل إليهماء وللبحر هدوء شديد. من 
الأمام. كان هناك الرجال الثلاثة المحاربون القُدامى في عمليات الغزو التي 
قام بها الحلفاء. أشارت إليهم كي تلفت نظر "ياكوب" إليهم. أوماً برأسه. 
حيث رآهم بنفسه بالفعلء وراح يعانقها على أثر ذلك» طوّقها بذراعيه 
بشدَّة. وضمّها إليه. 

تعرف "هانا" أنها فگرت في ذلك الوقت أنه لم يعد هناك أي شيء قد 
يصيبها في أي وقت» ف"ياكوب" معها وهو يحميهاء بينما كانا يقفان هناك 
وهي تشعر برأسه المُستلقي عليهاء وقد طوّقها بذراعيه بشدَّة. وراحا ينظران 
معًا إلى البحر. 
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نت "هانا" حتى ذلك الوقت كلما فگرت في ذلك تبي داتمًا. فرت أن 

تلك كانت دموع المحاربين القدامى. أما اليوم فلا. هي تجلس الآن هنا في 
هدوء تنظر إلى ميدان "ألكسندر". وتشاهد منظر الشمس وهي تختفي 
ببطء. 
ثم ضحكت بشکل عفوي. فكيف استطاعت إذَا أن تعتقد أنه ليس هناك 
شيء بعد قد يصيبها لأن "ياكوب" معها؟ ما كان لها أن تعتقد ذلك قطء ما 
كان لها قط أن تُفگر هكذا كثيرا في "ياكوب” وف نفسها. كان ذلك خطأء 
خطأ فاحشًا ارتكبته. هكذا فكّرت "هانا". كان ينبغي لها أن تعرف ذلك 
بشکل أفضل. استغرق الأمر بعض الوقت حتى عادت إلى هدوثها مرَّة أخرى. 
غدّاء ستعود "ميريم". سوف تكون "هانا" في انتظارها في المطار. رما تشتري 
لها "هانا" وردة؛ وردة حمرامَ أو صفراء. ستكون في انتظارها عند باب الخروج 
ستكون في انتظارها هناك بين أولئك الذين يقفون هناك ويحملون في أيديهم 
لافتات أسماء. سوف ترتمي "ميريم" بين ذراعيها وهي مُنهكة وحزينة وتشعر 
بالانشراح. على الأرجح لن تسافرا إلى أيسلنداء على الأقل ليس فور وصولھاء 
وإنها ستجلسان ما مساءً في شقة "ميريم" تتناولان الطعام وتشربان 
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النبیذہ وتضحكان كثيرا. لن یکون هناك حلء ولا تغیبر لأي شيء؛ ولکن قضاء 
مساءِ طويل قد یجعل کل شيء سهلا. 

غدل ستأق "ميريم". 

الآن» غربت الشمس. شعرت "هانا" بقشعريرة برد» فنهضت لأعلى 
مُستندة إلى الدرابزين بذراعھا الیٔمنی. أطلقت العنان لنظرها إلى أسفلء في 
الخلاء. فگرت أنه قد حان وقت الذهاب. 
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63 
.64 
65 
66 
67 
.68 
.69 
.70 
71 
72 
73 
.74 
79 
76 
77 
78 
79 
.80 
.81 
.82 
.83 
.84 
.85 
.86 


سبع لیالِ في حدائق الورد 
النجمة الحمراء 
رقصة الكاهنة 
الألفية في بلجراد 
المغفلون 

المجاعة البيضاء 
التطھبر 

النسیان 

صلوات لیلیة 
صانع الزجاج 
القنّاص 

الواحد والعشرون 


سانتياجو جامبوا 
إيرميس لافازوناوفسكي 
بلايز ماينفسكي 
توميسلاف عثمائلي 
أليكساندر بروبوكيف 
خيسوس ريكاردو فيليكس 
إنجفار أمبيورنسون 
روي ياكوبسن 
فريدريكه جيزفاينر 
روبا باجوا 

تومي فيرينيجا 

هيرمان كوخ 

هيرمان كوخ 

تومي فيرينيجا 

ماريا تاسلر 
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87 
.88 
.89 
.90 


91 
.92 
93 
.94 
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صدر من کتب عامّة: 


الرجل والمرأة أيهما الجنس الأضعف؟ 
قانون التسامح 

هاربون من الموت 

المختطفات: شهادات من فتيات بوكو 
حرام 

الشاي: ثقافات.. طقوس.. حكايات 
الهاشميون وحلم العرب 

الهندي الأحمر الأيسلندي 

القرصان الأيسلندي 


6. زيارة لمكتبات العام: أشهر مكتبات بيع 
الكتب 

7. يوميات صحفية إيطالية 

8. الذكاء الأخضر 

9. خيالات الشرق 


0. ضد الانتخابات: دفاعًا عن الدمقراطية 
1. أوروبيانا 
2. قوة المستضعفين 


3. النشوة المادية 
4. لن أمنحكم كراهيتي 
5. جابو 


6. الجري 
7. عقول مريضة 
8. اللعب مع الكبار 


جيرالد هوتر 
هوبرتس هوفمان 
فولفجانج باور 
فولفجانج باور 


كريستوف بيترز 
روبرت ماكنمارا 
جون جنار 
جون جنار 
مايكل ديلون 


خورخي كاريون 


جوفانا لوکاتیلی 
ستيفانو مانكوسو 
إيسا دي كيروش 
ديفيد فان ريبروك 
باتريك أورشادنيك 
فاتسلاف هافل 
جي. إم. لو كلوزيو 
أنطوان لاريس 
أوسكار بانتوخا 
ثور جوتاس 

دوي درايسما 
يوريس لونديك 
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238 


19 . 
110. 
111+ 
12 
13+ 
114. 
15. 
116. 
17 
118. 
الا 
0. 
12ء 
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223 
124. 
5 
26 
7 . 
128. 
29 
0. 
ا 


شرخ في الحائط 
علاقات دولية 


الأسئلة 
شمس الحرية 
قحب يابلى وكزاضسية وراز 


اليوم الرابع 

ردا على خطاب من هيلجا 

الفخ 

الحب في زمن الاحتباس الحراري 


ذكرى سوداء 
المزيد 

بال خال 
يوغوسلافيا وطني 


جدني وبريتني سبيرز 


دجاج مشوي 

الأخ الأكبر 

تكوين الملح 

يوم هنا ويوم هناك 
روميو جولييت في البلقان 
فرق توقيت 

لا سوبيربا 

أفكار سيئة 


كلاوديا بينييرو 
إلییت أليكا 
أنطونيو زيرزينسي 
انا ماریا ماتشادو 
فیرجینا فالاجیو 
سارة لوتز 

لیلیا سيجورثاردوتير 
جوزيف بانيك 
ألبير كانيجوز 
هاكان جونداي 
أولجا سلافينكوفا 
جوران فوجنوفيتش 


لونا الموصلي 


صوفي هيناف 
ماهر جوفين 
ماجيلا بودوين 
أندريس فورجاتش 
أجيولار كامين 
ديان ترايكوسكي 
ألموت تينا شميت 
إليا ليونارد 

لويد ميرخام 
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لطت - 7 5 
"أن تكون فردًا في وجهة نظر القانون هو ألا تلوم غير نفسك 
على تعاستك» وسبب هزائمك الشخصية دائمًا مايكمن في كسلك 
وبلادتك» والعلاج الوحيد هو أن كاوه وأن تستمر في المحاولة" 

"زيجمونت باومان" - "الحداثة السشائلة" 
كدور الرواية حول هذه المقولة فليس من المتطق ألا يتحمل المجتملم 
ماک الکو الذي رين ام تم حا فد ىال صراعاللذى تق 
"هانا", الفتاةالتى اوھ کت عل الثلاثين ولم تحقق هدفها بمد. تقرر 
أن تختار حريتهاء لتكون البداية لتحقيق الذات. تترك مدينتها وصديقها 
ووالديها وتسافر إلى برلين وتعيش صراع البحث عن عمل ومنصب جيد 
يلائم مؤهلها. فبماذا ستنتهي رحلتها؟ والأصعب من الاختيار بين هذا 
وذاك هو تحمل نتا هذا الاختيار؛ ف"هانا" حمل ت قرارها انیا 
اختارت حريتها؛ لكنها "حرية حزينة". حرية مصحوبة بالوحدة 
والتعاسة والوضع المادي السيئ. وبذلك» تعيش صراتئًا آخر؛ أترضى 
اکا مھا دد ن جں ؟ لكل اکا ع جاكترة ام کات 
النمساوي لأنه یناقش مشكلة اجتماعية ملحة يعيشها الشباب. 


فريدريكه جیزفایئر 


ولدت في عام 1980 في "تيرول" بالنمسا. درست العلوم 
الألمانية والسياسية. وتعمل محررة حرة وناقدة لدى 


- "ليتراتور هاوس فيينا". شرت روايتها الأولى "حرية حزينة" في عام 
6 ونالت جائزة الكتاب النمساوي في العام نفسه. 


و سس و 


